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أحاديث. 5 
للد كتور طه حسين 


كان جو القاهرة قامًا مضطربا اثناء الاسبوع . يذ كر الشتاء 
المدر فيتحضر بعض ارواح البرد » رايم الصيف المقبل 
فيسرع الى بعض بدائر القيظ . وكان النبار ضعيف الذاكرة 
ندا , عى الشتاء من نفسه موا علىقرب عبد الشتاء . و كان اللبل 
وفيا بعض الى ؛ قوى الذا كرة المحد مأاء رفق بالناس بعض 
ألرفق » ك5" ما كان يشفقعليهم من قسوة النبار ونسأنه للعبد؛ وزهده 


فى الامس وتبالك على غد . فكان بثير لهم بعض هذه النسمات 


الحادثة الخارة الى تغرق احيانا ف الهدوء والخفة حى توشك ان 
تنكون لاذعة » وحتى تلم اناس الى أن من الخطر ان ونوا عبد 
الغد!ء يا خانه النبار» وان يتبا لكوا على عبدالميف5 الك عله 
النبار ؛ وانيتخغفوا منثياءهم » ويتباونوا فالاحتياط والحذر من 
هذه الارواحالقلة الخفية المذرةةالنى تتعلق بك ماح من أشعة القمر » 
او بنفس من !نفاسالنسم + وألتى لانكره احيانا إن نمس المبملين 
مسا خفيفا ؛ فتع رضم للا” ذى؛ وتحمليم بز الالإم+ بدا فيلا . 
وكان الناس ع أوبعبارذ ادق ء كال الادياء يسايرونالؤما ف 
كدأبيم فى كل حين و كل بيثة ‏ كانو! يفتروين للتوار .ويتطون 
لليل » كانوا يتقلون الظير » ومخفوقللة ب الشمس عكانوا يؤدون 


اح ات 

أعمالمم خامدين هامدين في الضحى » أو يتخذون شكلالذين يدون 
اجمالمر رملا يزدرن منباشيئا . فأذا القت الشمس بدا فى كافر 5 كان 
يقر ل لببد, قت الاجامءو نشطت النفورسءوانسعت الرثاتالبواة» 
وتفتخت آل ترلرالاةهانللخواطر ع وانظلقت الألسنة بالحديث» 
ولتكناساديث الادباء هذا الاسبو عقليلةالخطرء ولاجفيئةالشآن» 
وؤلاهينةإلامرصل المتحدثين بام الادباء مأ لتاقل لمامن قير الادبأء» 
بقديدأوا أحاديث الاسبوع بوذا الاجما ع الذى تم به الاسبوبع 
الماغنى » والذى كان عند جماعة ؛ الامتيست» وقحد به لا أتول الى 
إحياء ذكر تار : بل أقول الى ذكر عار لبس غير. وكا نجديثك 
الأدباء عن هذا الاجتماع طريغاء لان لم يؤد على أن 3 كرء ولوب 
درن أن يفسره أو يعلق عليه . وهل أحاديث غير الآدباء فى مصر 
الآن خير من أتحاديث الآدباء ؟ قانت. تستطيع أن تلتسس الشاط 
عند رجال السياسة ع أو عند أصماب المالع أوعند غيرأولئك رهؤلاء 
من طبتقات الناس » فان استطعت أن تيده أويحد صورة من صوره 
فانت منصححين تلرم الأدبا. على القصور ع وتعيييم بالفنؤر . على 
أن شين لم بملبما الادباء حين تحدثوا عن هذا الاجتماع , إن 
كانوا قد تحدئوا عنه بالفعل أو خاضوا فيه تناع ولم يكن هذا 
الحديث الذى لَتقله عنهم خبالا فائرا قنور حياة الادباءتظيا فىهذه 
الايام. قاما أول هذين الشيثين : فبوآن هذا الاجتياع انماكازائرا 
-من آ ثار الشباب » و م نآثارالشياب وحدم ثم الذين فكروافيهغ 
وحم الذين دعوا اليه ء وهم الدين ألحوا فى الدعوة ,فوققوا الى 
لكراه جماعة من الكبول والشيو خ على الاستجابة لدعوتهم.» 
وظفرو! من جماعة أخرى بالوعود والاماق الى لم يقدر لها الوفاء 
رلا اتحقيق ؛ولم يظفروا منجماعة خرن بوعدولا أمنية » نطلا 

عن الوهاء أو التحقيق . 
وأما الغى. .الثانى فو أن هذا الاجتاع لم حدث فى الآدب 
حد ٠7‏ ار ينتج له جحد يذ اء الا كللةطر يفهفيمةمؤثرة, قالماصديتنامصطق 
عبدالرازق . تأما مادون هذه الكلمة فل يكن شيتا : ست أن صديقنا 
مطران لم يستطع الا أن بعيد على السامعين قصيدة رائعة بارعة من 
غير شك » ولكتها فدمة » اتدت وأنشدت لاستقبال مختار 
حين عد ظافر! يتقيل ال . ثم اسخر جك وأمدت لرداع 


نختارحين استأثر به الموت ء فولى بردع المجد ويودع اللياة 
والنريب أن هذا الاجتماع كان لسكرم الفن » ولتأبينامتالالآول 
فى تاريخ مصر الحدية » المثال الذى ابكر من الاثار ما يقال 
إنه جميسل رائع ينطق الم ويثير حس الذين لايثور مم 
خس » ويفيض شعور الذي نلايفيضلحرشمور » ومعذلك نبول ينطق 
أدباءنا وما ١‏ كثر ماكانوا ينطقون ‏ ؤلم يثر حسهم ‏ وما ١‏ كر 
ماكانيفور . زلم تف شعورم ‏ وما أ كثرما تأن يفيض . تسائل 
الأدئاء عن مصدر هذا فى السر أو ف الجبرء فى النوم او الِمَظة» 
فى الحقيقة أو فى الخيال . فكانالجواب أن مضر الآن نائمة تتستريج 

شم معنى يرم وبوغمن الاسبوع » واذا الأدبا. ينسونحديثك 
مختار ان كانو! قد ذكروه ع لا“ نحديئا آخرقد فتحت لهم أبوايه» 
ومدت طم أسابه » وهو -جديث صحيفة اضطرهاحكم القضاء الى 
الصمت . قتفرق كتايها » واتنثر أصمابها فى الارض يتغون من 
فضل الله عليهم وعلالناس ع وسكتهذ! الصوتءاوهذهالاصوات 
التي كانت تسمع مع الصاح فى كل يوم » والتى كانت تفتمع للساسة 
والادباءواها ب!لاقاصاد والذ_,نيلتمسون الاناء فتونامنالقول 
والرانا م اللمتيف؟ كلدك الادياان نذا المنيك الام 
السباسى »فى السر أو ف الجبر ع فى النوم أو فى اليقظة ‏ ف الحتيقة 
أو فى الخبال . وتساءلو! ماباله لم ينطق الادبا. بثى ع فكانالجواب 
أن مصر الآن نائمة تستريج . 

ثم مضى من الاسبوع يوم ويوم ويوم . واذا حفل يام 
واجتها ع مختشد له الناسفى ملعب مزملاعب التمثيل » واذاخطب 
تلتى متلفة ألوا انبا » متبايئة أشكالها :.واذا شاعريكرم بذا الاجتماع 
الضخم ه وببدذا الاحتفال الرائع » و-بذه الخطب الطوال . واذا 
الادباء ‏ استغفر الله - بل الشعراء منهم خاصة ‏ يتحدثون هذا 
الحدثالادق ويشاقاونا د اءه »تو يفسرونباريزولواء» فالسرأو 
فالجهر ‏ ف النوم أو.فاليقظة , و الحقيقة أوؤ لخبيال . *ميتساءلون 
ما بالالشعر لم ,أخسذ حظه من تكريم الشعر ء ومابال الشعراء لم 
يشاركوافى تكرممالشاعر ؛ فكانالجواب ان مصرالآن:امةتستج 

وانا أعترف بأنى ل اكره هذا الجواب » ولم أضق به.» لغب 
النوم والاغراق في إلراحة شر. » ولكرويمض اشر أهونص د من 


وانا أعترف با أوثر هذا الجواب عل جواب آخر بعِض» 
لاأحبان!-معه ولا أن بءمه غبرى ؛ ولا أن يكون هوالمهرر 
لحقيقة الآمر . وقد كان همس به دعض الناس الذين يفتروتف 
الكذب على الله وعن النساسء فكابوا بقولون ولتم الم 
يتقولوا : انما تثاقل الآدياء والمنقفون من ذكر متا رلآن ذكر عختار 
ثى. مخاف وكانوا يقولون وليعم لم يقولوا : انما سكتت 
أصو ات الادباء عن صمت أولتك الكتاب ؛ لان التعرض لصمت 
أولتك الكتاب أو نطقيم ثى. مخاف . وكانوا يقولون وليتهم لم 
يتقولوا : إنما ثف لالشعر عل تمكرممالعقاد؛ لآن تكر.م العقاد ثى. 
عذاف منجبة وشىء يشقعل الشعرا. من جب ةأخرى . وقد استقر 
الخوفعإ أحدجناح الشعر ؛ واستقرتالناقية على جناحهالآخر ؛ 
فظن المسكين جائما علىالارض ء لا يتطيع أن يرقف الجو؛ ولا 
أن يسح فى الحراء . 
._ أما أنا قل يعجيتى الجراب الأول » الأفرجل لاأحب الدوم ولا 
أستري لال ١<ة‏ ؛ ولبيعجبى اللجوا (بالثاتى, للآنه كذب كله , أملاه 
سوء الظن وحبالكيد . ولهذا أعرضةعن أحاديث الأدبا. فى 
هذا الاسبوعء وتحدات إلى نفسى » وإلى تفسى وحدها ؛ تحديث لاصلة 
بينه وبين الآدب ء ولاصلة ببنه وبين الياسة »ولا صلة يبنه وبين 
شىء ما يعنى به الناس الممتازون فى هذه البلاد الآن » وموحديث 
المنجمين. لاتعجب و بأخ نك الدهشء فقد فكرت فالنجمين 
وأطلت التفكير . أم تزعم لنا المعدف أن الاطان يطارد النتجم 
والمجمينقمصر؟ فنا يمندنى أن أفكر ق التجير والمتجمين وأنا 
_أترأ فى الصف الآورية أن التتجيم ينبض فق أوروبا بعد كبوته 
ويستيقظ بعد نومه الطويل» ويسترد مكانته العليا فى ة سورالملوك 
ردراوينالوزراء ؛ أستعفرااته , بل فى ميادين القتتال , ين فى 
الجامماتأيضا , فبذه صحفة فرفسية ‏ النوفل ليترير ‏ تحخدثتابآن 
صاحب الجلالة جور جا ملك الامبراطور ‏ قدعنى بالتتجي وحديث 
المنجمين » تأ ىأ نيافرابته الى استرالياق يومكان النجمون مخافون 
منه ألشر م واحترقتفيهطوارة فرسية كاننت تحمل حا المدالصينية 
العام . 


ل 

وللصحينة نفسبا تحدننا بأن الرهي. الايطالى للمظم يمحقل 
بالتتجبي والمتجمين »يا تحفل بالياسة والسامة . وهى تحدثنا بأن 
الالمانيين كانوا قد أللنوا بقيادتهم العلا أنا. ترب متجمين » 
وكانت كلة دؤلاء المنجمين مسمرعة ؛ وكانت وعود الخجد 
لقواد الالمان أددتى من وميد المتجمين للعتصم بن الرشيد. 
والصحيفة تنسبا تحدثنا بأن الالمانين انشأوا كرا للتتجم فى 
جامعة برلين سنة م1؟؛ . ثم المحيفة نما تلوم فرنسا لآنها 
لا تعنى بالتنجيم والمنجمين عنابة الانجليز والايطالين والالمان» 
فكيف لو علبت :هذه الصحيغة أن المصريين يعدون التنجم اثماء 
ويرون المنجمين جماعة من المتشردين 7 الايؤذن لنا فى أن ثلفت 
السلطان إلى أنه ليس مرى الضرورى أن يكون بتنا وبين 
الاوروبين هذا الآمد البعيد نتحارب النتجم ونعرض عنه حين 
يده الآروييون وقبلون عله . أليس من الخير أن يكون لكل 
وزارة «تجنيبا ؟ بل مالنا وللوزارات ومتجمبا ؟ ألسنا نرى أن 
الحدث الى النفى فى التجم والمنجمين خير من التحدث الها فى 
الادب والادباء ؟ 

طه حسين 


أخطاء مطبعة فى العدد الممتاز 


جاء فوص ١4دع ‏ م س ؟ : قد أقل المشرفون والصواب 
قد أقم المشرعون 
ه ه د (ودع- م سو :واشعزيز ذراتقام» والصواب 
عم 
د ده مماعسم سه | الخصيب,الخا. » رالصواببالحاء 
وهر م على وزن الثلاق المسغر 
د ١ه‏ ه #مبانع ‏ و سب( :من فرق شفاهها » والمراب 
من فوق الشفاه 
ع دا سن : قطوفبا امجرمة ؛ والهوابالحرمة 
٠‏ سء ١‏ : أأنلقة فصر ؛ والمواب قصرا ميقا 


د كا سد 
سك غاندى 

وضع أحد كتاب اليونان الشباب ترججة للمباتما غاندى أسياها 
ه الحياة المقدسة ء ونحن تيس «نها هنا حديتا لثاندى يعارن فيه 
بين عصر الآلة وبين الحياة فى عصر الصناعة اليدوية-التى تحدثنا عنها 
ف تأثر وحنين : 

كانت حياتنا والازمنة الخالية » قبل أن حل بيننا هذا الوحش 
وأعنى به الالةء حياة انسانية جيلة . ققد كانعندنا مقسع م نالرقت 
للتفكير والخلو الىالنفس فالمعابد صباحا ع وتحت ظلالالاشجار 
فى مجيرة الظهر » وفى أقنية النازل مساء » حتى فى أوقات العمل 
ونحن جلوس الى الناسج أو قائمون ف المزارع قلح الارض » 
تحد الوقت للا نشاء وللتوجه بأرواحنا الى «لكوت اججمال والحق. 

أما أشواتنا قانين قبل الشروع فىاتمالهن فالحقول » يعتقرن 
١‏ كاليل الزهر ويعلفها على قرون البقرء فلم بكنلازمن عندناف يرم 
من الايام من: المنى ماله اليوم عند الارروبيين . ولم يعلمنا واحد 
منحكائنا هذا المدأ الملكر و الوقتمنذهب » فا نكن منالهيام 
#الذهب نحيث نضح كل وتتنا من أجله . لان العمل ف اعتقادنا 
هو خلق الال والتوجه بأرواحنا إلى الله 

وإنى لآذ كر أن أنوى فى صغرى أخذانى معبما ابد كف 
يكون بدء اشتغالل الفتى بصناعة أبيه . فقد كان الفيّ أو ل الامس يمنى 
للاغتال ف الهر لكون لجسمه طهارة ننسه , ثم تأخذه أنه الى 
الحبد . ويكون أبوه وشيومْ القرية فى اتنظاره حول النارالمقدسة 
وعند ذاك ياله أبوه : 

ا بد امتثناف صناعتى ؟ أتريد أنتأيضا أ نتصبح حدادا؟ 

فعم يا أبت. 

ثم يقسم اليمين المفروضة : 

٠‏ أقسم بالنار ع وباجدادى » وبالله المى القيوم » أنى راغب 
فى ان أكون حدادا : واقى راغب ف خلق امال والمتفعة لاناس» 

واذ ذاك ,يقدم له أيزه «أخونه السنار , ويعنىا الادوات» 
لأا له عثابة الآلان اللأوفياء فى حياته أاعاملة الكادحة . 

ويتنارل الفي تحراك اجمر والمطرقة والكير والميدع من أدم 
وهو يتئاولها نان 'كثنها احباء , وقول مجدداً ينه : 


: أقمأق لاأدنس هذه الادوات . وانما استخدمبا فى خلق 
اللمال والمتقعة للناس » 

ثم يستطرد غاندى فى ذ كرياته : 

لقد عرفت العبد السعيد الذى كان فيه ناسجو الشيلان مثلا فى 
عداد الفنانين ؛ أى صدو المثالين والرسامين سواء بسواء 

وكانوا بجلسونصيامم حول المنيج يمسك هذا كبة الصوف 
الازرق: والآخر الاحمرء وذاك الصوف المعمفر» وذلك 
الاخضر... 
وف صباح كل يوم قبل البد. فى العمل » يرفع المعلم الشيخ 
عصاه . فيسود السكون مطلقا شاملا . هذه آوئة التأمل ع ثمتعقيها 
الصلاة . فبتبلون الى الله ان يعينهم على صدم ماهو جميل وناقع 
للناس . فاذا فرغوا من الصلاةع أخذوا فى الانشاد على فريةين 
سائل وجيب : 

مأذا تنسجون 5 ننسج السماء وتجومها 

ماذا نتسجؤن ؟ ننسج الارض وزهرها 

مأذا تنسجون ؟ ننس البحر وحيتائه وسقائته 

والصيان بداولرن خيوط الصوف » كل ف دوره » في حركة 
موزولة موقعة ٠‏ والمعلم جالس في وسطبم يعضبط الايقاع ع م 
بمصاه الصغيرة حر 6 الذهاب والاياب للخيوط المتداولة زرقاً 
وحمراً وخضراً . . فتولد شيا فشيئا قطعة موسيقية من النسج 
غجببة التأليف من الغيات والالوان. 

ويتجدد هذا العمل كل يوم بين الصلاة والانشاد 

وبعد أسابيع ثلاثة ب الشال . وأذ ذاك يستعرضه كل صى 
و يقله بينيديه معجبا يجماله ء هذا نيعب اجمعين , و ثحيو نه كا'نه 
مخلوق حى لا تقوم نفاسته بثمن ع خيرءقرنه طويلا بانظارم 3 
ويمسحون عليه بأبد.هم » ولاتكاد تطاوعهم أتفسبم على التخبل عنه 

ويقول المع الشييخ  :‏ هيا اطلقوا عليه اسما 

تيقول الشيخ : بل نسميه و الببيج : أليس هو وليد البرجة 
وصئع الفرحة والخبور 5 

فيبتف الميع استحسانا » ويمضى الشال فى طريقه الى الدنيا 
الواسعة , ريأخذ المعلم وصيانه منجديد وعملبم . ومكذا كل 
ثلاثة أسابيع يطلعوى له .' ؟ية جديدة 


ألموت والجيعاة 


للاستاذ [حمد امين 
أبت عل' نفسى أن تتكتب اليوم إلا فى الموت » وهل 
نتاجالكاتب إلاقطعة من نفسه ؟ بف رسوفير قص قلمه , و ينقيض 
فيسيل قله بالدمع , وقد كرهت للقراء هذا العنوان فأضفت 
الى الموت الحياة, ولت أدرى لم ,اط ف ذكر الحياة المرث»؛ 
ولا بلطف ذكر الموت الحياة ! 
دعا إلى هذا أفى فجعت هذه الأيام موت أصدقاء كانم 
كانوا على هيعادع وكان لموت الأصدقا. أيضاً موسا كسائر 
الموامم وإن لم تحدد زمئه ويعرف مداه 
تك سمع ماحيد تة الك حتى تكونه 
والمرء قد برجو الحا 3-مؤملا ٠‏ الموت دونه 
وكارت آخرم صديق استعجل الموت فأنشب فى المية 
أظفاره قبل أن تنشب فيه أظافارها » وقطع حظه من الدئيا 
قبل أن تستوفى حظها منه » ل يصبه سهم القعضاء تأخذ العم 
منه ورماه بنفسه فى نه قضى سارقاً أجله - غريت شمسه 
ضحجى واستكلت ساعته دقاتها قل مبعادها 
كان سرى النفس ع نول الاق , طيب العنصر , يغيطه 
كل من عرفه على ما وهب مرت خلال , وما أله من 
وسائل الرفاهة وأسباب اانعير ع وما دروا أنالآمر فوالعادة 
> والشقاء إلى مافى داحل النفس لا ما فى خارجهاء وأن تفوساً 
قد تشق, ف الاعيم » وتفوساً قد تسعد لى الشقاء. 
جوعت اوته واستدكنت للعيرة, وفدت بفقده السلطان 
على دمعى وقلى , فرحمه الله ورحمنى . 
5-5 
ولكن ما الجزع من اموت وقد طالعبدنا به» وعرفه بنو آدم 
منذ عرفوا الحياة. ول لم يألفوه'ج ألموا كثيراً من المر حى 


نلف د 
أعتادوه , وليسالموت فذاته مراً ولا ألماء وك قال أحد 
الرواكت وادالكوت شررحده الاسية اق لاتننا: مر راغا 
لاموت , واذا جاء الموت فلا حياة » وقدانظم المانى هذا 
المعنى قال : 
والاسى قبل فرقة الروح عجز 
والامى لا تكون بد الفراق 

ولكن أَعِظمَ الناس شأن الموت لما أحاط به من 
ظروف :رما اتصل به منخيالات ؛ وأثير حوله من رعب - 
بلغ بعض من رجال الدين فى تفظيع الموت وهولوا م نشأنه 
مهو يلا تتخلعلهالقلوب , وتقشعر منهالجاود؛ لانهم رأوا ذلك 
درساً قاسياً يردع ارم عن أجرامه » ويزع الثم عن اعد 
ولكن أخثىأن يكونوا قد أفرطوا افراطا شلالنفس وأشاع 
فيها اليأس . وانهم - وقد عبد اليهم أن يعاداوا بين الترغيب 
والترهيب_قد أرهقوا كف ة الثرهب حىثقلت وهوت, 
وخففوا كفة الترغيب حَى شالت وعلت - ولعل هذا كان 
مرن الاسباب الى جملتنا تتسخغط الحياة وتتيرم با . ثم 
ما هذه الاخلاق الى هى أثيه ما تكون بأخلاق العبيد ! 
لاندعى للخير الا بالعصاء و لانطلبمنا الفضيلة الا بالسياط ؟ 

آليس خيراً من ذلكأن تحدونا الى الخبرالحب. لا أرف 
يسوقنا اليه الرعب ؟ ْ 

“م زأد ا موت سوما ماأحاطه به الاحياءهن مظاهر الفزع 
والالم ؛ فصراختنفطر له المراثر, وبكاء بذيبلفائف القلوب» 
والأنأس حول اميت بينسامم اصر » ومطرق الطرف» ومكروب 
النفس » ونا كس الرأس » يتأوه الآهةتنةصغ منها ضلوعه » 
ويزفر الزفرة تتصدع متها نفسه ‏ لست أظن ان هذا وأمثاله 
منطبيعة الا نان » قد يكون من طبيعته الحزن على فةدالقريب 
والصديق » ولكن. ليس من طبيعته ابرع » فاو اعتاد قوم ان 
يقابلوا الموت 5 يقابلون أية خلاهرة طبيمية فى المياة لزال 
الجزع وخف الالى ؛ ا حدث عند بعض الام ؛ استطاعرا 
أن إيضبطوا عواطفوم وينفةوا من الحزن بقدرء وأن يرددوا 


5020-7 
قزل:القائل ,مات الميت ولحى الى » وتفاشروا بالجلد ما 
تتفاخر باللجرع : وتواسوا بالثبات م تتوامى بالجخلع 
م كان من الادباه ما كان منرجالالدين ؛ حزنو! للشيب 
اذ فقدوا الك.اب, ! كثر مما فرحوا بالشباب يوم أنكان » 
ووقفوا فى مرائيهم موقف أنادبات فالآ ثم, يعجبون كيف 
كان اوت ر كيف نزل »وو يلييون عواطف أناس » ويثيرون 
أشجانهم » ويعدون أقدر ماع لى-القول وأقربهم الى الاجددة 
من عرف كف يحرج ادنع ويتنزف الشؤؤن» فكان من 
هذا وذاكاقساد عغراطف التاس نحو الموت ودفعيم ال التغالى 
فى الشاعر 
مأخطاً الناس ف القياسء فظنوا أنالنفس "أل فى الحياة 
الاخرى عا تأيه فىالحياة الدئا , ظنوا (نالقبر يوحش يعزلته 
يا يستو حش الى منعزلته :وان القير يرهب إضيعه وظلته» 
كا يتيرم الم بضيق المكان وظلبته , وأن الميت يألم من البرد 
القارسكانألم» ويضجر من الحر الَامى؟! نضجر» وغا ب عنهم 
1 ادرا كالفرق بينالخاتين؛ والاختلاف الواسع بين الطبيعتين 
آنا الترقت أجراء جسمى ل أب 
حلول الرزايا ‏ مصيف ولا مشسى 
ممع 
أن تفظيع الموت يدعو الى نوع من الياة لا هو حياة 
ولاهو موت , ولمل كثسراً من رذائل الشرق سبه 
ما إعتاده قادتهم من مويل للرت وتفظيع شأنه , والاافا 
اذى جعانا نرضى بالعيش الذلل بين أحضان آبائنا وأمباتنا 
رلا تتطلب العيش السعيد بالحجرة والاوتحال و وما الذى 
يدعونا إلى الفرار من المغامرة فى شثؤزون الحاة., والركون 
الىمعيش الدعة والاطمئنان ؛ الى كثر من أفثالذلك #.لاتىم 
الا التغالى فى الخوف مت انوت ؛ لاتغالل فى تهويل الموت 
لقد جل خطب اليأة ان كآن كليا مات قريب أو صديق 
ذابت التفس حسرات .. وأظللت فى وجهنا الدنيا.»ء وتطرق 


ألينا اليأس 


الافاكى ا شورقيى انيدان 


ب« حرب الريف الى قيام الجمبورية 
بعلم الاستاذ مد عبد الله عنان 

كانت جوادث مراكش كابوس السياسة الاسبائية .منذ خاية 
الحرب . وكان لها أ كير أثر فى نطور الحوادث الى ,اتتبت بظفر 
الدمرتراطية وققام الخمرورية رءا زا نذ كر تلك الحرب 
التحريرية العجيية بة الى شبرها عبد الكريم زعم الريف على اسبانيا 
مدى أعوام » ودححر لاطا اللدوش الاسانة ارا » وكاديظمر 
يسح سيادة إسانا فى شمال مرا كشن اولا أن :لت عله قرى 
الاستعمارا خيراً واتحدتثرنا" مع سانا على حار بته ودحقه ع 
فكأن ما أر اد الاستعيار. 

وكانت اسيايا تعانى فى بلاد 500000 
احتلاطامتاعبجمة من-:راء ثورةالقائل وتضطردائما إلي الاحتفاظ 
بش ضخم ‏ ولكن أول نكبة حقيقية نزلت بالجيش” الاسبانى 
ف بلاد الريف ع وقعت فى أنوال مسسنة لعةل ققسها هاجم 
عدالكرم دعوارف هرا كز القواتالاسبانة فى تلك المنطقة 0 
وكانت تبلغ زهاء نسع عشرة ألفا ء فزتبها واستولى علىمر! كزها 
وذخائرها » وقنل منها نحو ستة عشر ألفا ؛ وفر الباقون فى مختاف 
الانماء ؛ واتحر قائدها انال سافتر . وكأنْ عمد منعيد الكرم 
الخطانى من أبناء بتى أراغيل ؛ رباه أبره تربيةحستة ؛ ودرساللنة 
الاسباية » والتحق يوظفة فى الادارة الاسسيانية بمليلة ؛ وى سئة 
4 وقعت ينه وبين الجنر ال سلفس:رمشادةحادة وأهانه القايرع 
قفرم ول وار يعتزم الانتقام ولق بهأخوه (عباي] وهو 


لاءلا. ا كنك تيش أبدا اوكا لهؤلاء 
الذين خلعون قلوننا بالموت فتكورقٌ طعمة نلن تحبرن انلداة 
لبنأ دعوة جديدة قوامها العمل للحياةو و لابأس 
الت أذ لازت له 
واي 


مهتدسدرس فى أسانيا وكانت القبائل برهئذتحفز للاتتقاض » 
وكانت قد تلقت أيام الحرب“كثيراً من الأسلحة والنخائر التى 
هرد بواسطة الآلمان » فكان ذلث أ كبر عون لا عل مقاومة 
القوات الاسبانيةوازعاجبامنوقت لآخر. فلبافرعبدالكرممنمليلة 
داعا الى الثورةالنف-وله عدة مئاتمنالرجالالاشداء » واستطاع 
بأ القرة الضثيلة أن يدبر ذلك المجرم الجر" على المرا كار 
الاسبانية فى انوال وأن ينزل نا ملك الكارثة الفادحة ( بوليه 
سنة 1991 ) ؛ واشتولى عبد الكر.م على كآيات هائلة من الاسلحة 
والذخائرم؟ نتهمنالمثابرة فالحر ب أعواما . وكانللنكبة وقععميقق 
أسبانيا ‏ فاضطرم الرأى العام سخطا واضطرت وزارة سالازار الى 
الإستقالة» وألفت وزارةتحافظةبر ياس ةالسيذورمورا.. ولك نالرأى 
العام ظلعلى | ضطر امه ع وارتفعت الصيحة بطل التحقيق ف الكارثة » 
وحلت: الدزائر العسكرية عل البزلمان باعتباره فسئولا عما وقع من 
الاضطراب والخلل فى الخطظ والتدابير الفسكرية ؛ وأرسل الى 
مر! كشرجيش ضخم يلغ مائة وازبعين الفا لتداركالموتفوانقاذ 
القوات العرجة وانتديت الوزارة لجنةللتحقيق» ولكنرناضطرت الى 
الاستقالة قبل إن تقوم اللجنة بعبمتم! » فتامت وزارة محافظةأخرى 
بر 1 اسة السينور شانكيز جويرا » ثم تلتبا وزارة حرة برآسة 
جراسنابرتو ؛ وقيباتولى وزارة الخرية موظف مون هو الكالا 
زأمور! الذى تولىاليوم رآ سة الجمبوريةالاسيانية » ولكته امتقال 
غر بعيد وخلفه يجندى هو الجترال ابزبورو » وكان من أنضار 
العسكرية الرجعية وحلعائها ؛ ومن خصومالنظام الدستورى ء دأخذ 
يعمل يكل ماوسع لتوطيد النفوذ العسكرى فى شئونالحكم عو كان 
هذا انفوة يشتديوما فيوما »تغذيه حوادشمرا كش » وماأثارته 
من الاضطراب . 
وفى خريف ملة م147 تمخض النضال بين العسكرية 
والدمرقراطية عن تتيجة حاسمة . وذلك أن الدون بجوي بر - 
دى رفيا خاكم قطلوئية السنكرى اعلن الثورة ضد المكومة وهدد 
اعضاءها ؛ وابدته السلطات العسكرية فى مدريد وسرسطة ؛وأذاع 
فى البلاد متشؤراً نأدى فيه بنحرير البلاد من الساسة انحترفين الذين 
يحماون نبعة <اأصإتٍ اللاد من حن : واعلن قيام ادارة عشكرية 
في مدريد » تعمل لاقالة اللاد من عثراتها وعبلالمسألة المراكقية 
( أوائل ستتمبرطئة مة؛ ) . و كان الفونسو الثالف عشر يعتقد 


جك 


أنه يستطيع اتتواز هذه انفرصة لاقامة > اللطلق را تثارالقصر 
يجميع اللطات ومن ورائه الجيش » ولكرزعيا. الميش اصروا 
على انيتول زعم النورة الجترال دى رذيرا الم وه ١‏ يمير 
دخل دىرفيرا مدريد» واحتل دور لتعوفة ؛ وسيطرت العسكرية 
فى الحا على كل ثى. ء وانشئت الادارة العسكرية وعلى زأس, 
دى زفرا 2 وأعات أن التلاد فى دالة حرب » واتخذت اجراءات 
شديدة لسخق كل معارضة ؛ وعطلت البرلمان ؛ وذرضت الرقابة 
على الصحف » وذهب وفد من زعماء السامة الاحرار والحانظين 
الى املك يناشده صون الحاة الداية فرد ؛ شونة . وقد رصف 
هدا الطثيان المنكرىالجديديومثذ بأنهو نظام يقومعلالفوةبا كثر 
مابقوم حلى السلطة ؛ ذو نزعة مر كرية قوية ‏ يعتمد على مؤازرة 
الجيش ؛ ويميل إلى عناصز الاحبار والكدية ؛ ويصادق كيار 
الملاك ؛ وبعطف على الاشترزا كية فى خصومتبا للحر كة التقابية » 
وتول الجترال دى رفرا جميع السلطات والوزارات على مثل 
السنيور موسولنى وقضى عنى جميع الحريات الدستورية الى #تعت 
بها اسبانيا | كثر من قرن » واستقبلت اسبائيا عبدا جديدا من 
الحم الحديدى . 

وكانت سألة مراكش أمم وأخطر المسائل الى عنيت بها 
الادارة المسكرية ؛ و كان مر كز أسيائيا بؤداد حرجا فى الريف 2 
ولتنزف مواردها باعا » ويتاقط:جندها امام مجماتعيد الكريم 
فرأى دى رفيرا أن بلجأ الى الصراحة والجرأة فى حل المسألة 
المر! كغية ؛ وقررأنتف.حب القواتالاسبانية من الخاطق الداخلية 
وآن تمتنع فما يل الغاطى. ؛ وهمكذا امتطاع عبد الكرسم أن 
يسيطر على اغلبم الريف كله ماعدا تيطوانومليلة , واجتمعت حوله 
التبائل » واضحى قوة مخعى بأسيها فى ثمال هرا كش ؛ ولم ببق 
استقلال الريف أمنية مستحيلة » ولم تبق على تحقيةبا سوى مرحلة 
يسيرة »ولنكنالحوادت نطرت بشكللم يكن يتوقعه عبدالكر م 
ولم تكن توقعه اسبانيا ذاتها . ذلك أن الغرنين تقدموا سن 
حدود الريف الجنوبة » ونخشى عبد الكرجم عواقب هذا التقدم » 
فرأى أن حول شطراً منامتاءه الىهذه الناحية . وفى منة ١86‏ 
نظمعبدالكر م مجوها شديداعلى مرّاكر:مازة ووجدة داخخل|ماية 
الفرنسية » وأنخن فى بعض القبائل المؤالة للفرنْسين وهدد مدينة 
فاس ع فارجاعت“فرنسا “للك المعاجأة ».كانت لاثرالة تلقى فى 


لاا 


مرا كش متاعب جمة ؛ واعترم!-!غرالليوتى حا مر! كش العامآن 
يسسى ثلك الموة الخطرة ؛ وفاوضت فرنا اسبائيا فى تنظ العمل 
المشترك فى مرااكش ورحب دى رقيرا مبذه الفكرة ؛ ونظمت 
الدولتان خطة مشتركة لنطويق عبد الكرعم وسدق قواته وبنت 
فرنسا اثنين من أعظم قوادها وهما يتان ونولان الى مرا كش على 
رأس جيش قوامه نمو مات الف مقائل يجهز بأحدث الوسائل 
والعدد » وأنزلت أسبانيا جيئها كيرا فى الحسيمة ؛ ونظم الجيشان 
يادىه بدء خطة الاتصال - وهكذا طوق الزعبم الريق فهر كزه 
ولم يك ثمة شك فى مصير تلك الحرب الى تتيرها دولنان أوربيتان 
على زعم جلى يعتمد على لاف قليلة من البدو ويستمد موارده 
وذخاثره من أيدى عدوه » وأدرك عبد الكريم من شدة المعارك 
الاولى أن المضىفالفتال عبت » وأن الدائرة داثرة عليه بلا ريب» 
ففاوض الفرنسبين فى التسليم بلا قيد ولا شرط ء وفى "٠‏ مابو 
منة م5 و سل نفسه آل الجترال بويشيت » ودارت يغأنه مفاوضة 
بين الحمكومتين ألفرنسية والاسبانة اتبت تقرير نفيه مع أسرنه 
الى جزيرة ربذيون من أعمال مدغشقر ؛ وانبارت تلك الحر كذ 
٠‏ التحريرية البديعة الى نظمبا هذا الزعم البربرى الال ؛ وعاد 
الاستعمار الاسباتى فوطد سيادته فى الريف » ووطد الاستعمار 
الفرنسى سادته فى شوالل هرا كش ؛ وسرت أإدولتان فى تلك 
الحرب آلاف الرجال وملابين!لاموال » ولكنن الامتعمار يكن 
لدجم عن يذل مثل هذه التضحات المائلة فى سيل القضاء على 
ثورة تحر برية تبدد متتقبله فى تلك الاتحا. 


© © هت 


وهكذا حلت المألة المراكثبية . وكان ابا عاملا قريا فى 


تسد نفوذ الدكتاتورية العسكرية وهيبتها . وفى عهد الدكتاتورية 
أيضاً تحسنت الأ حوالالاقتصادية . ولكن وطأة هذا النظامالمطلق 
لبثت تثقل كاهل الشعب الاسبانى ؛ وكانف ظماأه الى الخريات 
الدستورية التى تمتع بها مدى قرن ع بشتدكذا اشتد ضغط الطنيان 
السكرى ؛ وكانهذً! السخط يتفجر منآن لآخر فقطلويةربعض 
الأنحا. الاآخرى عن ثورات محلية كأن دى رفرا (أو ال مركين 
دى استيلا 6 لقب يعد ) يشمعبا عنتهى الشدة والقسوة ؛ وكانت 
الدكاتررية مع ذلك تقوم داتما على بركان مضطرم ؛ حتى أرنف. 


دى رفيرا اضطر أن يضم أسبانيا تحت الاحكام العسكرية ( سنة 
5و ) ٠١‏ وق أوائل سنة بو حاول زعم قطلونة الاق 
الكولونيل ماشا أن يعر الحدود الفرنية مع جماعة كيرة 
ملحة من أنصاره ليسير إلى تطلونية ؛ ولكن قبض عليه وعلى 
كثير م أصحايد عند الحدود . ورأى دى رفرا أن مدى. الخط 
العام بتخفيف وطأة انظام ع وأنيمود الىظاه رمن اله الدستوررى» 
فاصدر فى سبتءبر سئة بم قابونا بانشاء جممية للشورى. ولكن 
هذه ابمعية لم تكن لما أية سلطة حقيفية ؛ ولم نكن إلا ستاراً 
قنط تتتر من ورائه الادارة السكرية. وعلى ذلك تقد فشلت 
ذه الحاولة ؛ ولت المعارضة على شدنها واضطرامها. وكانت 
الجيش أيضاً قم بدأ يتقلب على دى رفيرا » أولا لآنهلم يوافق 
على ملك فى المألة المراكشية حيث ترر الانسحاب أولا عن 
المناطق التى كان تحتلبا الجيش » ثم تساهل بعد ذلك ف الاتفاق مع 
فرناء وثاناً لآنه كان بالغ الاستكار بالآمر ولايرى فى اليش 
سوى أداة لتحفيق سياسته ؛ ركان الفوفسو الث عشر من جهة 
أخرى يشعر بوطأة هذا النظام الذى نرع العرش كل سلطاته . 
ومنذ متة1847 أخذت بوادرالخط والاتقاض :بدو (الجيش؛ 
وف سنة وم ] ؛ 'ثارت فرق المدفعية بزعامة السينور مانكيز 
جويرا الزعم امحافظ الذى تولى رياسة الوزارة فا قبل؛ واتهز 
الفونرانالكعشرهذه الفرمة تأصدر أمراً بعزليريمودى رفيرا 
وحل! لادارة العسكرية ؛ وميد دى رذرا سيلا للعاومة فأذعن 
وغادر متصة الحكم بعد أن ليث ستّة أعوام يثقل كامل الشعب 
الأسبانى بطنياته وعسفه . وَفى مستهل سنة ١4+.‏ ؛ ألفت حكومة 
جديدة برباسة الجنرال برنجير ء لتعمل على إعادة الحم الدستورى ؛ 
وهنا تتفس الشعب الصعداء » وتقدم زعماء الأحزاب المعارضة 
( !لحافظون والاحرار واجخهوريرن ) بطلب اجرا. الاتخابات 
العامة » فمارضت الحكومة فىاجرائها . واشتد النادط حيها رأى 
الشعب أن المكومة الجديدة لم تأت إلا لتستمر ق تأيد نظام 
الطئيان والحكم المطلق ٠‏ وف ديسمير سنة .لاو اع شبت ثورة 
جديدة ‏ ولكنالجترال برنجير استطاع أن يسحقها فى الال . بيد 
أنه لم يليث أن استقال ؛ وخلفه الجنزال آزنر عل رأس حكومة 
شيه عسكرية أيضا ؛ وهنا نقدمالكونت رومانر نيس زعمالاحرار 


الذى تولى رياسة الوزارة مرارآ من قبل ء الى الوزارة الجديدة » 
بنصيحة رآها كغيلة حل الآرمة وتبدثة الخواطر » وحى أن تمرى 
الاتختابات البلدية على الآفل مادام انبا لاترغبفإجراء الاتخايات 
العامة ؛ “فنزلث الوزارة عند هذا النصم ؛ وأجريت الاتخابات 
البلدية فى جميع أسبانيا فى العاشر هن ابريل سنة 41( - وكان 
يوما حاسما فى تاريخ أسبايا الحديث ؛ ففيه خرج الجهوريون فى 
جميع الدرائر باغلية ساحقة » وخمر التار المبورى كل ثى. فى 
البلاد: فاسثقالت الوزارة فى الحال . ورأى الفونسو الثالثك عشر 
أنه لم يق سييل للمقاومة , ولم تيق للعرش قوة بأد اليا , فبادر 
بمغادرة مدريد مع أدرته وخاصته ع وعيبر الحدود إلى فرلا قبل 
أن تمند اله يد خصومه ؛ ولكنه لم ينذل عن شىء .من حقوقه . 


وفى الخال نودى فى أس._انيا يقوط الملكية وقيام الجميورية ؛ 


وأقيمت حكومة جمهورية احتياطية برياسة الكالا زامورا وذير 


فى الوقت نفسه قنام جمهورية فى قطلونية. على رأسبا الكولونيل 


ماشا ؛ وفى مب نونيه أجريت الاتشابات البرلانية ااعامة » 
فأسنرت كبلك عن أغلبية جمبورية ساحفة » وتوطدت دعائم 
الجهزرية الجذيدة بتأبيد البلاد كلما . 
دوه 
وهكذا انهارت دعام الملوكية الاسبانيةالمتيدة ؛ الى هىاقدم 
الملركات الاورية » والوسطمت شلال قرون مديدة » وأخرجت 
ثبتا حافلا من المارك العظام ‏ ماوكية فرديناند الخامسرشارلكان 
ولب الثانى ؛ تلك االوكة الى لت تغالب العرب ف اسانا 
ثمانية قرون ع وال (ننوت بالقضاء على دولة الاسلام فى الاتدلس 
واسترجاع الوطن القديم كله . وفكذا ظفرت الدمموقراطية 
الاسبانية عثلة الشعب الاسياتىباسترداد الحريات الدستوزية كأملة 
شاملة بعد أ نكاد يقضى عليما القضاء الاخير . وكان أول باعنيت 
به المنكوسة اجمهورية هو أن تضم لاسبايا دستورا جديدا لجاية 
المبادىء الور دة والحرياتالشعية » واضطلع انكر رثن (البرلمان 
للاسبالى) مبذه المهمة منذ غ١‏ بولية واتما فى ديسمير ؛ وكان مزء 


اهم اأشاكل التى عالجبا سألة الظام الاتحادى الذىنشأ عن مطالبة . 


قطلونة بالاستقلال الداخلى ؛ وقد أقر الدستور هذا المبدأ » واعتير 
اسانيا جمهورية اتحادية واعترف باستقلالةطلرنية الداخلى . رثة 


ا 


مسألة خطيرة أخرى هى مألة الكنيدة والدواة ؛ وقد اتهى, 
أليرا'ن بالموافقةعلى فصل الكنيةعن الدولة (! السويرسنة 0ب#ة) 
رلكن هذا القرار أحدث ازمة وزارية ء فاستقاك السؤور الكالا 
زامورا » وثامت وزازة جديدة برياسة الدون مانويل أزانا. 
وعانت أسيانا خلال هذه الفترة كثيرا من المتاعب من جراء 
الشورات: والاظاهرات الختلفة الى ديرتها احزاب اليسار الاطرنة 
- الشبوعيون والاشترا كدون ‏ ومن الاعتصايات العامة الى نظامت 
فى كثير من أنحاء البلاد ؛ وعانت الجمبورية الجديدة من بجرا 
معارضة الكنية ودسائس الاحبار ونلول الملوكية؛ ولمكن 
الحكومة اخبورية ابدت حزما وصرامة فى قّع الفين الشيوعية » 
وسحق داس الاحبار ؛ وثار بين ا-بازا والفايكان خللاف 
كير مزبرا. تزع اءلاك الكنيسةومطاردة الاحبار . راصدر:. 
الحكومة قاو ناخاصا لحاية اجمبوربة( .+ (كاوير ) - وفنوقم 
صدر تاوز_ غاص باعتار البونو أالك عثر شارجا 
عل القائرن وبوجوب مثوله ومحاكاته : وفى العشر من ديس بن 
أجريت الاتتخابئت لرآسة الجهورية » فاخب الدينور ال لا 
زاموار أول رئيس لاجمبورية الاسبانة الثانة .. وقد اضطرت 
إسيانيا فى العترة الاخيرة بعدة ثورات وقين محلية ودبرت عامة 
مثؤامراث ملكية » ولتكنها أخفقت جميما : وفى المهد الاخار 
رأت حكوءة اجهورية أن تتعين على قم الفئن بالتشريع الصارم 
فاصدرت قانونا باعادةعمرية الاعدام » وكان من جرا. ذلك جد 
حاد فى البرلمان بين الحسكومة والمعارضة بزعامة اليذور مورا 
وكادتتحدث ع أزمة وزارية جديدة » ولكن السينور يرو رئسر, 
الوزارة الاليةاستطاعأن نلافى الازمة » وصدرالتشريع جد يد: 
وما زالت اجمهورية الفتية ساثرة فى طريقما نذاب كيد خصومبا 
من فل الملوكية والاحبار الذين قضت على ساطائهمراتازاتهم . 
ولا ريب أن فى ظفر الدبموقراطية باسبانيا إبان تلك الازمة 
العميية التى تعانييا فى بلاد أخرى متل ألماتيا والنسسا ؛ دليلإعل 
أن الديموقراطية ما زالت تتمتع بحيوية كبيرة وانبا اما توق 
أزمة وقتية لإ تليث أن تعود بعدها الى سابقتوطدها وأزدهارها 
يمد عبد الله عنان 
الحامي 


حا 6ن ست 


هل لمصر طرأز ؟ 


للاديب حسين شوق 
تعسوة و :ا 

يحب أن تنكون أَبذتنا الخاصة والعامة على طراز وطنى.. إما 
على الطرازّالعربى وإما عل الطراز الفرعونى » ولو أ ىأنضل الطراز 
العربى بنقشه الدقيق الآشبيه بالداتلا ؛ وزجاج توانذه الملرن 
ايل ' لآن القاهرة الأن حاضرة العالم العربى أجمع ...6 أرف 
الطراز الفرعوق لا يظهر مبازه إلا فى البنايات الكبيرة الشاممة ؛ 
أما فى المسا كن الصغيرة ققد يضيع قبا حسنه . . والطراز العربى 
قابل جداً التطور مع مقتضيات العصر هر مراعاة الاضاءة 
واللهوية دون أن يفقد شيئا من رونقه ؛ فقد شاهدت فى أسانا 
متازل خاصة بنيت على الطراز العربى المستحدث آية فى الذوق. . 
أما الآن تحن فىيفوضى - فى تشبيد الدور تجدهنا بناء عل الطراز 
الفرنسى ع5 تشاهد انه بناء على الطراز الايجليزى , وترى الى 
جان بهذا وذاك بناء علالطراز الحديث .. قد تكون هذه الطرز 
كلبا جميلة فى ذاتها » ولكنها لا تناسب طيعة البلاد ولاتقائيدها . 

إن تمدد أشكال البناء فالقاهرة يقعنى عل اها وعل طابعها 
الشرق الرائع 0 

يحب ألا يكون تقليدنا لاعرب تتليداً أعمى . . لماذا لا نحذر 
حدو اليابان التى تأخذ عن الذرب تترعاته ومستحدثانه : دون أن 
نل عن تقاليدها 6 م صدقالكاتب الفر ذى اهبر بير لوق الذى 
كان صدقاً حميا للرحوم مصطن كمل باشا حين قال محذرنا 
تقايدنا للخرب : 

ه تجنبرا الخثالة النريية الى يشمروتم بها حين نذهب جدتم! 
000 حافظرا على مارم وعاداكم رلفتكم الجيلة .اع 

هناك مشكلة أخرى . . مشكلة البنايات الأثرية القائة فى وسط 
القاهرة ال تعوق حركة السمرات .. رأنى أن يحاظ منها النىه 
النقين وبحاط متتزه دخير أو مياء.ان أن الاق فيدم بعد أن 
يوْحدَ له شريط سينا دقيق يكون وثيقة #ارضية عنهذه الاحباء 
للاجيال القادمة .. 

أها الفن الحديث وله أنصار كثيرون : فل يستقر عل حال 


الفلسفة قى مهدها 
للاستاذ زكى نجيب.شموذ 


لم تكد تقذف الحياة ينذا الاثسان بفوق ظبر الآرض 
ضعيفا خائر| »حتى دأ المسكين يدمى :ونيليخ فى السع كلما الت 
عليه ضروزة البقا. » ول تكن الحياة خين ألقت ؛ه رحيعة_كرية 
فم تبسط يدها فى العطاء مث ممنحه من “قوى التنكر والغريزة 
مايرد به غائة الضرورة وأ .دأ. الطيعة لسبولة وسرء بل 
كانت مقترة مغاولة الد ».وا كتفت من .ذلك بالحد الادتى الذى 
محتمه مجرد القاء , خا. الانان وكل بضاعته هن اتفكر شعاع 
خاقت ضكيل ء يعينه غلى جمع القوت زاتامة أعباب الحياة. 

ولكن الرمان:الذى ينر كلشىء قد أخذ يد إلانسان 
تأخرجه قلا ةللا من تلك المناة الى كانت تقتع من الختيية 
بدفع الخطر ع وما زال به ختى شعئذ مواهيه ؤوسع ٠نانطاق‏ 
أدرا له »رن على القيام باعباء الحياة بحي لم يعد يصدر ذلك عن 
شعور ووعى يستنفدان كل ماعءلك من قوة ومجرود » ثم لاق له 
من دهره شىء . بل أصبعدت شثون العيش عادة آلية بديرها 
اللاشعور . ويذلك استمطلاع أن يظفر' بنىه من الفراغ فى اين 
بعد المينع ينعم به بحن جبد العيش الجربد ؛ فاخذ يلوو بهذا الكون 
الذى نحيظ به ؛ والذى يبعث ف اللنفس اللدّة والخوف فى أن 


ولكن ماذ! عساء أن يقول عن ظواهر الكون لك يرضئ خياله 


بعد ولايزالقانوه يتخبطوّن ؛ ينتضوناليرمءا أبرموه بالأمس . 
وأوديا تفبها تشكو من المبالغات الى حدثت ف الفن الحديث اث 
لا يقبلبا دوق ولا متطق . . واليك هذه الفكاهة الى قرأتها فى 
إحدى الصدن الفرنية نقدآ هذا الفن.الحديت : 

عرض أحد المصور بن منظرآ بمثل عبور بتى: أسرائيل البحر 
الجر ء فأله صديق له شاهد الصورة ,قل يحد غير منظر الببحر : 
ولكن أبن بنو إسرائيل ؟ قاللقد اتتهئا مع العيور ع قال ؟ وجند 
فرعون الذين يطاردونبم ؟ قال لم يأترا بعد ! 


حدين شوق 


الساذج الغريرء س.وئ أَقاصيص ينجبا له الوم فرو-با لشكون له 
ديا وأدبا وعدا وها شت _من. فنون الاتاج » وهكذاكانتت 
0 جيا أولالامر ع بم متطى الزمن و بحن فى معنيه » فيدفع معه 
ه الجار هذا الانسان ؛ قاذ! الخبا لتضيق دائررته واضيق . 
ْ 5 العقل. بقسم ويتسع » م أذا بالايسان قد هانت عليه أعاء 
اطياة» وشفت :قال القَاء ؛ ويردال هوب السوط |إنى كانت تسلطه 
عليه ضرورة الحياة ليدأب ف.جمم النوت ورد الخطر » واستقبل 
الانسان عردا جديدا رأى فه اللذةّ والفراغ جنبا الى جنب مع 
عتاء العمل » وانتقل"من حا تماّهاالضرورات الفاسة » الى 
بجياة. عازجها ثىة من ترف الفكر وابداع ألفن » وعندئذ تغير 
موتفنب الانانع فل يعد عبدا يذله قانون الحياة وك عليه أن 
يستمع لاملاته فبطيع .بل أخذ يقكرف.خلق السموات والأرض 
وبأل نفسه اذا يكون هذا هكذا # وكفف جىء ذلك كيذلك ؟ 
وكان مبدها الذى تدرجت فى كنقه طفلة عابثة.مستعمرة 
يونانية فى لآما الصغرى على شاطى, البحر الابيض المتوسطء 
بحاطرتها مذيئة تدع مليتس» وفى ذأك اللد.أضاءت شعلة الفكر 
خافقة أول“الامر ع ثم تشاءها الله أن يمتد نورهاوتتوهج حتى تيكون 
فى أرض اليونان فلسنقة عسقة كانت أساسن البناء ‏ وجدّز! للدوحة 
الى امتدت فيا بعد قوية مشيرة 
فى هلينس ‏ فالقرنالسايع قبل ميلاد المي نبض الاذسان 
لخم أغلال الضزررة الى كلته حيتا طويلا من الدهر ؛ وخص 
شطر! مرحانه للتفكير امجرد الذى يقصد ال مجم عالقوت واتوفير 
أنباب العيش » ولكن فم عنى أن يشكر ذلك“ العقل الناشى, ؟ 
يدهى آ نتجه الى هذه الطبيعة التى بزخر عياءبا بالكاتات » والى 
تختويه فى غازها وتملا” عليه شئاب نفسه وتصه ء ولرتكن الطببعة 
مرضو عفلسفته سب بل كانشعرهقصيدا ينقد فيجماها الخلاب » 
وكان دينه تسيا لذرتها وجبروتها , وأية غرابة فى هذا ؟ الست 
سنة الحياة أن بدأ الطفلحاته الفكرية عما يقع تحت الحس ةم يتدرج 
صاعدا آلى الفكر الجرد ؟ 
وأول مااسترعن منه النظر: وامتدعى إجمال الفتكر هو هذا 
التغبر' الذائب والتحول المنتمرءالثى:يطرأ على الاشاب ‏ فرا هو ذا 


كل شىء » كائنة ماكانت مرثبته فى الياة » يجى: الى الويجود ليبق 


ب ؤثإيا سد 


حيتا .ثم يعضى ورترك لوجود.ء ولكن يستحيل على الذكر الناضج 
أن يظن أن هذه الآشياء تأتى من ااعدم و##ددر الى العدم, 
فليسع: مدل الظوادر على أن هذا.الثىالممينحتنهاجاء الى الرجرد » 
قد بدأ حياة. لايرزبطها بالماضى سبب من الاسياتٍ » أو حينما يذدس 
وينقضى قدازال أثره وتلاشت مادته: أعاتدل الدلائل جميماعل 
أسها مادة موجودة يطرأ عليها التغيير فكون الوم -حجرا م٠‏ ولصبح 
غدا نباتا حياء وقد تكون:انانا يذكر ويسعى بعدغد, فليت 
شعرى ؛ أو .ليت شعر الفلاسفة الأولين ء ماذا عساهأ أن تكون 
تلك المادة التى تملا” الكرن وتبدو فى صرر مختلفة مايئة ؟ تلك 
هى المشكلة التى حاول قلاسقة أبونا أن يلتمسوا لها جرابا 


بشنع ويرضى 
واذا الس الفكر الانانى مادة تكون أصلا لكل مايشمل 
الرجود من.ظواهر ؛ فانه لن يصادف الا عددا قللا من ألوان 


المادة الى ب مجرز نما أن تكون كذلك »اذ لابدلهذه امادة الآولية 
المنشودة ألا تون تحدردة الصفات والخواص ع وأنمكون مرئة 
شديهةالمرونة قا بل اللتشكل في صورعتلفة ع وماذاتكون: كالأدة 
الاولية عندقرم يتاخمون الجر .قترسخ فىنةوسهم سورته وريدرى 
فأسماعيم هديزه كلا أمنى سا أوأصب صباح ء غير الماه .ا قبو 
أدناها عند العقل الأيؤى مأخذا » وأقواها حجة . فلس 
عجيبا اذن أف ينبض طاليس ؛ أول فلسوف عرقه الدئا 
وأجمع على فلسفته المزرخون » ود فى طليعة الباحثينعننلكالمادة 
الى نشدها العقل ؛ والتى تر كي منبا الاشياء حميعا ء وتتحل اليبا 
الاشاء جميعا » ويعلن إن الما. هو قرام الموجودات نرف 
ذلا فرق بين هذا الانسان وتلك الشجرة وذلك الحجر)» للبم 
الا اختلافا فىكة الما. التى تركب منبا هذا الدى. أو ذاك » أليس 
اللاء يستحيل ألى صور متنوعة' فيصحد فى الفضاء خارأ “م يعود 
فبيط فوق الارض مطراع ثم يصيه ترد الثمتاء فيكون ثلجا ؟ 
واذرت فبو ة!: 'خيتا» وسأئل حينا » وصلب حينا ثالنا؛ وكل 
مايقع فى الوتجود لابخرج عن احدئ هذه الصور الثلاث. 

رضى العقل بادىء ذى بد. بالماء جرهرا للكون م ولكنه 
مالبكأن أدرك انه مهما يكن للاء من مروئة وحيوية » فانصفاته 
محدودة 6 ضيعة » لمكن أن تسع كل ظواهر الوجود : واذن 
«فلايد للمقل:أن يبح ريحد فى البحث عرنمادتة الأول الى يخددها 


سس مما حم 


جام أبكسمندر وقرر شقا أنكل مادة يتكون لها ضفات 
إمينها لا تما نطلا انكو ن أملة للكرن ؛ لأن جر د الاعتراف 
بسغة ما هو دليل هاطع على جود :تفيضا فلا يمكن غقلا أنتفيم 
معنى الحرارة إلا اذا اقثونتفى ذفنك بالزودة » ولوتلاشت هذه 
لذهيت فى أثرها تلك » وآذن في تعيل ان صف ماده تخاصة معينة 
الا اذا كان ممت مادة أخرى ها صفة .ناقضة » وينتج من هذا 
أنه لامكن أن يكون الوجود مركا كن مادة يزه معقات ) 
واذن فل يتردد اتكسمندر فى القول بانالاشياءجميعا » ايهاتفرعت 
عن مأدة لاتمدها حدودة وليس لما صفات ‏ اللبمالا صفة ولاحدة 
هي الثبات وعدمالتحول ‏ أى الخلود. ولعلبا فى عنصرها وط بين 
الواء والماء ٠‏ فكدًا يثريك اتكسددر بتصديق متطقه» ولكن 
مالبث الانسان أن وجد فى هذا المنطق الخلاب مخمزا وثغرة . اذ 
كف تنشأ هذه الفروق الشاسعة بين صفات الأآشيا. » اذا كانت 
لبا مشتقة من مادة واحدة لاصفة لهاء ففدهى أن تجىء أجزاء 
د ذءالمادة الآولى على نسةرا وغرارها ؛ فلا نكونللا"شباء الجرئية 
صفات كذلك ع واثن فليستأف العقل حمثه عن ضالته 
هنا نبض ا نكسعيئس فخطا بالعقل خطوة ثالثة: اذا كانت مادة 
طاليس لم تمادف من العقل اطمثنانا , لانها ليست من الشمول 
إعيث السع السكون بأسره » واذاكانت مادة أتكسمتدر قد أصاما 
الرفض لانبا تخاو من الصغات الى تدرك فى أجزائا , فا يهنم 
١‏ تكمين سأن يق م أختياره عل مادةثالثة » فيباالشم ول الذىينة ص الما 
ونا المفات ال ىتعوز مادة [تكسمندر : الا وهواطواء » فبوذو 
صفات معروقة لاتتكر » وهو فى تفس الوقت يشيع فى كل ألعاء 
الوجود ؛ يخلف الارض وعلا” جوانب السماء ؛ بل ويتغلئل ق 
الاشياء والاحياء مبما دقت الابدان والاجسام . أليست الحياة 
أناسا من الموا. ترد فى المدر شبيقا وزفير! ؟ أليس الحواء 
ملا" الفضا. ويغمر الات ويستحيل الى صور متنوعة ؛ وهو 
فوق ذلك أسيق من الماء إلى الوجود ؛ فالمراء إذن هو الجوص 
الأول الذى درت عله بيع الكائنات » تكائف ححا فكون 
هذا الثىء ؛ وتخاخل حينا تكون شيا آخر. 
فأنت ترى من هذا أن الفلفة فى أول صورهاكانعلا تعدو 
فى تحها ظواهر الاشياء وأجسامها المادية ع وكيف تريدها على أن 
تجاوز الظواهر المادية وهى مْ تعترف با وراء المادة مر ححياة 


وفتكر ؟ فالحياة عندها أنفاس مادية لا ! كثر ولا أقل 

وكان طبعيا ألا يحمد العقل عند:هنذه المرجلة من التفكر 
والنظر.ء لجاوزهاف البغث عنجدوهراإوجود وكلهه , لا يابه كثيرا 
بالصور ا مادية ال يتخذهاذلكالجوهر لبوساعتلفة يظبرنيها امحواس 
ولغبازة أخرى فقّد خلفت النفة وراءها مرحلة طبيعية . إسكن 
تنشد فوا الا مادة ول العترفف لفير المادة بوجبود : واستقبات 
مرحلة متانيزيقية ء تمترف قبا بوجود ثى. وراء المادة يدرك 
بالفكر انجرد دون الحواس . رإن كانت الشقة بعيدة بين همذن 
النفيعضين - بين تلك الفلسفة الطبيمية وهذهالفلفة اليتافيريقية . 
إلا أن هذه قد اعتمدت نعل أساس تلك ء لآنه اذا كان النلاق 
بين الاشياء » عمو قر مابين اتكاثفر التخاضل ع انفلا غضل تخلوق 
مخلوقا آخر الا من حيث اللكرة المادية سب » وبعبارة ثانية » 
قامنى يفرق بين الكانات اختلافى الك ء أى ف المدد » وإذن 
فكله الوجود وميقته هو الاعداد » فالكون سلسلة من أعداد 
تتجمع حينا وتتفرقحينا . وم هنانك أت المدرسة الرياضية الجديدة 
الى كان زعميا فيثاغورس , تند ذهبت طائفة الفيثاغوريين الى 
اعتبار الاعداد جوهرالكون وأماسه ٠‏ ومن الواحد خ رجت جميع 
الاعداد :وان تكن عختلفة متبايئة , إلا أنبا لاشك تنطوى جبعا 
تحت ذلك الفرد . وقد يستوتفك هذا التباين بين الاشياء » أل 
كف يكن ان تجتمع هذه التقائض كلها ت أمل واحد ؛ وأن 
يكون هذا الاصل هو الؤاحد الرياضى . كيف يكون هذا الحيوان 
وذلك للا. وهذهالشمس .رمال ذلك أ شياها تلتقعندجوهر واحد؟ 
ولكن هذا العتبت المتضارب ق الظاهر ألما هواجزا, هذه الوحدة 
الى احدئك عنها » أو يحدثك عنها الفيئاغوربون »كا بكو نأ صبعك 
وعينك وشعر رأسكوسائر أجزاء بدئاك ‏ وه متثافرة الصورة 
لايشبه بعضبا بعضًا -:وحدة لاشك فىتماسكبا واتحاد أجزاتها » 
وتكون ف النهاية واحدا 

وأحب أق أضع أصبعك على هذا الشرب الجديد مالتفكير 
الفلسق ؛ لتدرك نطور الفكر مرحلة بعد مرحلة . فالفيثاغوريون 
لم يمودوايفكرون فى أجام مادية ,ثم لا يتشدون مادة الاثياء 
الاولية »ها قغل طاليس واتكسمتدر واتكسميتس ولكنهم 
كا ترىيضر بون قى الاعماق ويحار زون هذا اننشاء المادى ليصاوا 
تفكيرم الى جوهر الكوت 


ولكن .ذهب القيثاغوريين بدوره لم يل من النقد » فيو بالغ 
فى الا كيار من شأن الواحد , ويصر على إن تسكون الاعداد جميعا 
أى الاشياء ‏ أجزا. من ذلكالواحد حتويها ويشملها كا يتوى 
الكل أجزاءه ؛ ولكن اذاكان الفرق بين الاصل وما يتفرع عنه 
فرقا عدديا ققط ع فبدهى أن يكون الاصل وفرعه فى .3 كبفية 
واحدة » ولا بكرن أمامنا مبرر 0000 
الحم , أعنى أنه يحب أن يكون التعدد أصلا وجوهرا تفرع عنه 
الراحد . إذن لابدلاعقل أن يتاولهذ! المذهب بالتهذيبواتعديل 
حى يتخلص ما يشوبه من تنافض . 

نمض ١‏ كرنوقس بثى. من هذا اللهذيب المنشود » فيس 
واحد الفيثاغوربين عنده واحداط حساياء بل هو الكون بأسره» 
هوالله الذى لا يعتريه تغبير ولا تبديل ولا ناء» هذا الكورفت 
بل هذا الاله لا تعدد ‏ وهو لا يصلك عن طريق الحمواس ؛ فلا 
تراه عيناك ‏ ولا تمسمعه أذناك »انما هو حقيقة بجردة تصل اليك 
عن طريق الفكر الحض . 

ثم تبعه بار متب دس فار فى ظريق سلفه ١ك‏ نوقتس» 
وجاورز حده ع فلم بكتف بأن يك ون هذا الواحد امجرد ‏ أىاله - 
مصدراً جنيع الكاثتات ء بل لم يعترف لمده الكائتات نفسما 
بوجود الموجود » فى الوجود ثى.: وإحد : هو الله ء فيس نمت 
مصدر وصادر ع ليسم شالق ومخلوق» اما ابيع شثى” واحدء 
هر اله هذا الكائن المطاق ع هو وحده اطقيقة ولا حقيقة سواه » 
فكل ما ليس إِآ لا حقيغة له فى الوجود . وبده أنه لا يتعدد 
ولا“تحده حدود ممر_ مكان » ولا يمكن أن يكون خارج 
نطاقه عقل مفكر حيث يتخذ من هذ! الكائن موضوعا 
لتفكير . ومعنى هذا أنه نكر على الانسات أن يظن اه 
تح ووؤترفة لوأو بويك دنا وانهة 
يفكر ويكون مرضوعا للتفكير فى وقت معا . فبو لانهاى» ولهذا 
لايحوز عقلا أن يكون هناك منالفراغ ما يشخله شى. آخر أو إل 
آخر . وهكذا كار نت فلسفة بارمئيدس هذه طرية قائلة قضت على 
الآلمة المتعددة ال كان يعبدها معاصروه 

حقيقة اذن لهذه الاشيا. المتبايتة التى يمل الينا أنها ملا” 

الككرن؛ ليسثمتانسان ولاحيوان ولانبات ولاأرض ولاسيما. » 
كل نهنه أوسام خلقتها .الحواس 'خلقا من اسم » وألعأتبا انشاء 


م 


باطلا لا يركز علىصورة خارجية . ودولا يعلل لا هذا الخداع 
الحسى الذى بصيب أقراد البشر جميعا ل 
الذى يصور لا اليأطل سقا 

وقد أبد هذا المذهب بمد بارمئيدس فيلوقان » لم يتجا 
جديدا ؛. ولكنهما اكتفيا بالدفا ع والأبيد ؛ وهما مليسس » 
وزترء ولك العقل الذىلايقنع بفليل رلا كثبر » أبى هذه المرة 
أيضا إنيستكي نذا الرأى زمنا طويلا ء اذ بدا له منطقة الضف 
والتناقض 

لقد علمت الآن أن الفلفة ند اعترفت بوجود واحد ء وكل 
ما عداه ُُ بأطل اختلقته الحواس اختلاقا .وليت الدفعة قد 
وقفت عند هذا الحد ؛ بل جاء هرقايطس : فار فى .هذا الائجاء 
شوطا بيدا » فأ نكر وجود حتى هذا الموجود الواحد ! وله فى 
هذا الانكار منطق منطق » آلا يكن ممنعا + فبو لاعخلو منظرف كثير 
قال إن هذا الكون وما يشتمل ءايه من كائنات » فى حركة متصلة ‏ , 
دائمة » لا تتتطع ولا يصيها الجرود لحظة واحدة » ا 
من قة الجيل الى هاوية السفح ء كله أنير وحركة واتقال؛ فكذا 
قحت ناظربك علىهذا الجرى رأيت صورة لم ترها من قبل ولن 
تراها بعد, لان اماء لا ينتظرك حتى ترسل اله البصر مرة ثانةع 
واذن فق كل لظة ينشأ >رى جديد . ولعلك درك خطورة هذا 
الرأى » فلو صمع لذهب علبى وعلدك هب. منتورا . ان كل ما تعلم 
خيال متدول ووم ملفق» لانه اذا كان العام الخارجى لا ييتقر 
على حال ثابتة » فكيف نستطيم أن تصدر على شىء منه كا من 
الاحكام ؛ انك أن علمت ثشيئا عن الكرن فا ذاك الا فى لحظة 
مما » ولا يحوز أن يكون ذلك الع صحيعا على الكون ف كل 
آن . نانالكون سينقلب كونا آخر قبل أنينطلق لسائك بالحم ع 
كلا » بل قبل أنندورفى رأ كالخلجة الفكرية . انكترى هلايين 
الا كران المتعاقبة , كون يجى. فى أثر كون ء وإذن فن الشطط 
أن #قرر حكا عن ثى, من الاشياء لآنه لا يستقر على صفة ولا 
ولا ببق على حال . الامر فوذلك كفل سيهائى تمرصوره مراسريعا 
متدا ركاء فلا تلب أن تقول إنى أرى الآن صورة كذا حتى نفر 
مسرعة لتخلى المكان ل يمدها ؛ وإذن فليس ف الوجود موجوذ 
ثبت كا ركم الفلاسةة من قبل 


3000-8 


فنا ندآت طائفة جديدة ‏ أعنى جماعة الذريين ‏ وجاهروآأ 


برأى جديد يلاثم هذا المرقف الذىخلفه هرتلبطس ء مم يقررون. 


معه أن ليس هناك موجود ثابت أذ! فظرنا إلى الكون هن وجبة 
الكل والصورة ؛ ولكن الات والخلود فى كن المادة الى ينص 
مها الكون » قدت عدد لاححده الخصر من العوالى ؛ تسكون جيعبا 
من ذرات متشاءبة » ولكنبها :نكون بعد تركببا كانات عتايئة » 
كا تتألف الكتب الختافة من حرو فثئية يعينها » ومع ذلك قليست 
هى بالمتتمابية . هذه الدرات لا تفتا تجتمع تسكون هذا الجسم أو 
ذاك » ثم تتحل وتأناف.و أسلوب جدرد تتحدث كاثنا جديدا على 
هذا الاساس يكنك أن تدرك معنى اتغير والحدوث فى الصورة 
والتيات واللود فالمادة . وبناء على هذ! يكو نكل ثىء فىالوجود 
مؤلها من ذرات مادية , حتى الروح ألثى يدب فى الأحياء . فبو 
عندم مكون من ذرات دقيقة غاية الدقة » مستديرة أو قرية من 
المستديرة . وليست تملية التتفس آلا ١‏ كتسابا إذرات جديدة 
من نوعبا تسبح فى الفضاء . وانا كانت هذه الثترات متبئة فيأنماء 
الكون ؛ فايس من شك فى أن الاة تدب فى الكاثتات جميعا 

يدأت الفلسفة إذن بالبجث عن المادة الآولى التى “تألف منها 
الأشياء جيعا » ثم ادر كت أرب للوجرد جوهراً وراك [أأدة ؛ 
فالممنة الفيثاغو ريون فى الوإحد الحساى 3 م التمسه من جاء بعد 
الفيثاغوريين من فلاسفة أبونا )م جتوقى ايطلا ( ف الاله الذى 
خلق الكاثئات , ثم انكرت الكانات وبق الله وحده «وجوداً 
لا وجود لسواه» م حام الشلك دول ثات الكون على صورة 
واحدة ء وأخيرا قرر الدربون أن الكون متغيرفى صورتهع شاد 
ف مادته ... 
تطور سريع فى الفتكريا ترى ء أسلم البقل إلى حال مر 
الارتياب والشك ؛ أرجو أن أحدثنك عنبا فى قصل تال . 

ذق بحيب ا 


لدى الادارة جموعات مجادة من السنة الأولى 
للرشالة تباع بخمسة وثلاثين قرشأ غير أجرة 
البريدفمصر ونخمسينقرشافالبلدا نالأخرى 


الطقفيلنات 


للد كتور مد عوض شمد 


ع مان ىر الاستاذ ) سبرأ حتينا » ليطلدنى علىما اشتملت 
عليه :لك الجامعةالمائلة مندورومن ول ؛ ومنمدارسومعاهد » 
قم تزل تنعل من بناء شاعم إلى قصرمشيد» إلى أفنية فرحة ع 
إلى مخانذات طباق بدنها فوق!عض . . 

ثم وقف ب مام دار مخجمة ضخمة ذا صروح وأيراج » 
ولها باب عظي ذو عمد من الرخام وسلالم من المرمس الاملس . 
وقد اننت-المصراعان » وبدا لأمن ورا بمادهلين كبير تف به عمد 


رفيعة موشاة بلنعب والاعسجار الكرعة ؛ وغرقوقها سنتفسمزين 


بأبدع النتقوش وق الالوان 

ققال صاحى : :د الآنأريك أجلثىء هذه الجامعة الجليلة » 
إن هذا البناء . النظي الذى تراه أمامك در ه معهد الطفيليات » . 
قد عنيت الجامعة بتشبيده واعداده » ول تال جبداً ولامالا فى 
زخرفته وتائيته » ليكون منه مقع خخصيب للطفيليات : تمرح فيه 
ماشاء لها الم ح ع وتنعم فيه يكل ما قشتهبه نفوسها التى لا يرضها 
القليل ؛ ولا تقنع إلابالةالى انيس 

٠‏ وسأمضى بك الآنْ إلى الاحف العظي » الذى حشدنا فيه 
ما استطمنا حشده دن طفيليات هذه الأرض ؛ وما أحب آرت 
لجامعة من الجاممات متحفاً كبذا التحف, ثاملا لما اشتمل عليه 
عن طفيلاتعزيرة نادرة به » حقيقةأتن لم نستطع أن مجمع هنكل 
مافى الارض من هذه الكاثنات ! انهذا مرام بعيد . ومن ذا الذى 
يتطيع للطفليات عدا . قفضلا عن جمعها . وإبواكها ؛ وتربيتها » 
وتأديها ؟ لكنا تستطيع أن تقتخرب محمد الله 
أن ليى فى القارات كلبا جامعة مها من الطفيليات بايحامعتناهذه 

٠‏ ف ش الآن بينهذه الصناديق الرجاجية ‏ وليك سير ناغاية 
فى الدر. والتؤدة . تأن هذه الطفيليات رققة المزاج جدا . فلا 
كاد حظرات ألنب. لنسيم جرح خدما خسبء بل تقتلبا قدلا . وهى 
علينا جد عريزة ريب أن ترسو عل ياناة 1ل رص » إمش لذن 
برفق لكلا بسمع لنعليك صوت , ولكيلا ترج لوق عأقدامناهذم 


ار َع ا 0 


المنازل البديعة التى وت الما الطفيلات . 

٠‏ و الآن فلا شرح ما أغلق ليك أمر هذه الكانات ! إنك 
يأصديق من الأدباء . ولديكم فى الدب طائفة أظنك تعلم من أمرها 
ما أعل ‏ من كل كوينب أو شور . عاجز كل العجر عن أن 
مخر ج من صدره أو ثليه أو رأسه رأيا أو خاطرة أو فكرة. 
يفتش فى نفسه فلقها خلاء يلقعا قفر . فيعمد الى دراوين القدماء 
وكتههم ؛ يستخر بهمنها القصيدة أوالرسالة »ولا يزال يها يما كيها 
ويقلدها ؛ ويحذف لفظاويضيفلفظا ؛ حىتم له مسخباوتشومبا 
ثم يلمى فأخرها اسه الكرم فاذا به قد أصبيم ذا شأن رخطرع 
واذا النوادى تتحددث بأمره ٠‏ والمعحف تنوه باسمه ؛ واللدافل 
تلقاه بالا كر ام والترحيب »واذا صور*الفخمة لطالعكمنصدر 
كل صحيفة سيارة وغبرسيارة لننِتك , وتنىء الجاهلين أن قد بغ 
هذا الرمان الْآخير أديب خطير » وشاعر كير ! 

د ونحن يا صديق فى عصر قد علا فيه كعب هؤلاء وعدت 
دولهم » وقوبتشوكت, . ولانمحسب أنبم وتفعليم أهل مصر” 
بل ان لديناضهم زملكينا هذه خلا كتير! ‏ وفيوسع كأن تقسمهم 
الى قسمين عظيمين : الآول طائقة الطفيلات القومة أو الوطنة 
وم الذي يعيشونتطفلين على قومهم العرب مثلا وأمتهمالعرية . 
غذاؤه رحاتهم ما ممتصو أو ييلعونه أو مسخبونه مزشعر القدماء 
ورسائلهم . ناهيك أن فى أديم العربى أسفارا لاتزال مودعة فى 
خرائن مظلة فى دور الكتي : تنطرطة لايصل اليبا الا الياحك 
الجليد... رما أولعالطفيليين بلحو اتيب ؛ وما أشد صيرم 
وجلدهم ! فهم بحدون فى هذه الآسفار المنسية ضالتهم ؛ واصيبون 
منبا الففاءالذى يكسيم الشبرة والمظمة . وهنبم من لاإيكلف نفسه 
عتاء البحث فى خران الكتب » بل يعمد .الى الشائع المتدارل من 
كتب القديا. والمحدثيز, , قلا يؤال مما موا وتحورها ؛ ويربعبا 
ريدورها ع حتى يرى فيها الطغام شيك منترعا 
ولعل هذا الطِرار أرعمن الأول وأقدر , لانه يتمد على مقدرته 
الحائلة فى المسخ والتشويه » ينما الأول يعتمد ‏ قبل كل شىء ‏ ع 
بحثه وتنقيه عن أنجرول من الكيتب » والخق المستور م 
ككنوق الاذب, 

تلك إذن طائفة الطفلمات لقو ية 'لعتمدكا ترى عل راث 
تقومها . أما الطائفة الثائية فبى جماعة الطفيليات الغردة ؛ تتعتها مبذا 


» وأدبا متدعا . . 


هوا 


الم اها عامشين النرب” بل انوا تتشغذى من الثمار 
الغرية . وتعيش على أجساد الكتاب م نأمل الغرب والكاتيات » 
الاحباء منبم والآموات . 

د رهذه الطائفة قد استفحل أمرها » واشتد حرأسها ) معد 
اقشر فى بلادك تعلي اللغات الغرية؛ فوجدت أمامها أودية خصبة 
ومروجا مرعة ؛ لايكاد الطرف أن يدرك مداها . تأقلت عليباق 
شره لا يعرف شبعا ؛ وهم لايعرف حدأ إذ رأت أن انجد 
الأدنى قد دنت قطوفه » وسبل تنأوله .. ٠‏ فجءلب تجنى من مار 
الغرب ماشاءت وثاء لها الجشع ؛ ثم مدخته قليلا أو كنيراء ثم 
جلنه للدو نالشرقة , علىانه من تمارها ومن تاج روحبا . فأ كير 
لئاس تلك الشدار» وسبحوا تحمد تلك الطائفة . ورفموها على 
الاعناق , وبرءوها متقاعد السيادة فى الآداب أو فى العلوم . .. » 

عند ذلك قاطعت الاستاذ ؛ وقد مملكنى ااضجرء وقلت: 

« أعن هو لاء تريدأننحدثتى ؟ وهل هؤلاء #الذن أودعتموم 


' فى معبدك هذا ؟ اللبم إنى لفىغنىعن رؤية أمثالهؤ لاء . وماجثت 


سانحا فى بلاد العظيمة , لى تطلمنى على تلك المناظر الثى غاالما 
أقذت عوى وأحرجت صدرى !1 » 

قال : و لاتخف ! فبيهات أن نجد مكانا فى معبدنا هاذا ‏ على 
ضخامته وسمته لكل :لك الطواتئف كلا باصدبتى ! وماذكرت لك 
أمر هؤلاء الالانك من يعئون بالادب . ولآلى أريدآن نابم عنى 
أمر الطفليات الى سشدتاها منا! تأردت تريب الآمر إلى ذمنك 
متتقلا بك مماتعرف إلى مالا تعرف 1 7 

د وخلاصة الحديث يأصديق ء ان الطفيلات هذه م فى كاثنات - 
أجل رإق كضطر لآ نأدعرها كاثنات ‏ لاتتط بعأ نتحياوان تعيش 
من نفسرا ومن جبودها ان لاا بع 10 2 لسشيد 
حاترا من حياته » و كثير! ماتكون حياتها سييا فى ناته ' وهى 
عل كل حال لابد لها من أن تضدف الجسم التى يدها بالحياة 
حي تورده موأرد ألدمار . .. » 

وهذه الكاثنات لاتكد رلا“ كدح فى طلبالرزق » بل تدع 
السعى والطلب إلىغيرها» ليس لحا أستان ضغ » أومعدة تبنم » 
أو أجبزة تيل الامام لخدن والشراب هالى:غذاء وسياة ؛ بل 
تبق كامئة فى الاجسام الحية ؛ ثم #نتظر حبى "نكد هذه وتعمل » 


ومجمع الرنق من توا شى ؛ ررحي تخارل طعامه وتوضيه 


وتمثله ء» وتميل ال تلك العناصر التى نوت فيرا القوة والحياة» 
عندئذ تادر الطفيليات » قنمتص منبا الحاة والغذاء ع منغءرجيد 
ولاعناء . . هذه الطفيليات لا تحن عملا ؛ ولا تجيد صلم ثى. ؛ 
اللبم الاشث راحدآ» هر : الالترام ع 

د تأملةيلا هذا الكائنالبديع » القرمزىاللون ! إنهلابعيش 
إلا فىالشرايين » لاحلو له أن يتناو لالا الدمالطاهر الرى؛ يستقبه 
ساتنا شيا حين يقذفه القلب الى كل شربان .. وهذه صورة رجحل 
قد حلت ده هذه الكاثنات ! أن وجبه الشاحب قد عله صفرة 
اموت . وعينيه الغائرنين لاتجدان مايتيسا من الدم المغذئ . وعلى 
عظامهالنائئة جلد رقيق ء بوشك أن يكون شفافا .. إن حاةمئل 
هذا إن تطول . فان هذا اضر يمن الطفيليات من أقتلبا وأفتكبا 
عن بعيش في جسده 
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د انتقل بنا الآن إلى هذا الكائن الايض المتفخ ! إنخطبه 
أيسر من خطب الاول . ودأبه أن يعيش وسط ألدسم والشحم : 
نبو لايسكن من الام الاحيث الدهن مقراكم متكيدس . فاذا 
رأبت من بى] دممنأضخمته ااتعة » وأشحمهالتنى » فأنهذا الدق 
إن يلب طويلا حتى تتألب عابه هذه اللكاثتات الشرمة » ترئع فى 
نمبته ه ومرح فى شحمه ودهنه ‏ وما اتزال مكبة عليه ممص منه 
رتلتيم ؛ حتى تذره حلا هزيلا . فد وس عظمه » ورق جسمه 
حتى لم تبق منه الا بقية ضثيلة » لانلبث أن تذعب ء فيبلك الجسم 
وتهلك معه تلك الطفيليات ‏ 

٠‏ وأظنك تشاطرق الرأى ارت ليس مستغرب ان مع 
الطفيلات عل مثل هذا الخلوق السمين , حيث المرعى الخصيب » 
واخير الوفير ع والنعمة السابغة ... 

رلك مابال هذه الطائفة ‏ التىتراها عن بيتك س قد تأليت 
عيبل غر ذى دسم » و تجمعت علىغى ذى نعمة » ولاتعار لها ان 
تمتص اللياة والرخاء الامن كل .نس شق » قد عضه الفقر من 
جانب . والجوع هن جانب ع من يقضى حياته فى كد و كدح )ع 
من أجل اليسير من !لزاه » والرهيد من القرت ء لا يكاد يصل اليه 
إلا باعراقعرق, الجبين» وبذك السبد الجهيد ؛ وانرادالروحمواره 
العذاب : ثم بشدو المسكين واذا قرته ودمه بذهبان غنا. سائعًا شيا 
لمذه الطو'ثف النب1 ان الديدان الملدوية 1. 


« ومن يحب أنليس ؤالطفيليات كلبا ما هو أشد نما وآ كثر 
شراهة من هذه الكائنات » التى :ميش وسط الففر المدقع ع قتراها 
غنة وسط الفاقة » سعيدة وا الشقاء ؛ مدلة بنفسباعزا وكيرا 
برغ ماحيط ما ءنالذل والضعة ع وهى الى هذا كله قميرة النظر » 
لاتكاد ان ترى شك ١‏ انها لواستطاعت إن تبصر لعلءت أن ليس 
فى عيشبا ذاك مآيعث الكير والغرور ء ولأادركت حقارة شأنها 
بين الكائنات . 

والآن أنتقل بك الى هذه المجموعة الفريدة ؛ إنها ستبدو لك 
لآول نظرة كأنها ديدان لا مبا من الالتواء والانحناء ؛ لكنبا ق 
الحق ليست بديدان » بل حثرات طفيلة جميلة الصورة ؛ حسئة 
امندام ؛ أما هذا الالتواء والانحناء » فراجع الى طبع غريب 
مخروس ف نفوسباع ذلك أنها مولعة أبذا بالكو عحينا والسجود 
حينا ؛ «خرمة بتمريغ الجبين فى مراطىء النعال . قبى تبدى للجم 
الذى منص خيره وبره عبودية وخضوعا . وتملقه تملقا. ديعا . 
وما :نفك تيف باعيه , ولسح تحمده : ولا لو لا الراد الذنى 
تمتصه وتغتذى منهء ما لم يصحيه كل هذا الركو ع والسجود ع 
والملق والمتنوع .. . وصذه الحشرات لا تعيش إلافى الجسم 
القوى ذى الأس ااشديد » والعرة والجبروت . ولقد بحاو لهذا 
الجمآن يؤدى هذهالخشرات » وأن تمتص مزخيره ومن رحيقه » 
لانه يعجبه منها هذا المتضوع الظريف » وهذا الملقالاحر . وهدا 
الركوع الدائم والسجود . ولا يرى على نفسه يعد ذلك بأما فى 
أن تأكل هذءالحشراتمنعخهر من دمه ع ومن مهومن تظمه . لأنه 
قوى مدل بقوته : نس مفاخر بأسه » يظن أن كه ز قوته لن 
تنفد مبما كير ذلك الجيش الجرار من الحشرات . قتراه يتكثر 
منها ويستزيد ما إستطا ع إلى ذلك سيلا . 

وومن يجب أن هذه الحشرات قد نحل مبا سشرات أخرى 
أحر منها» لى تعبدها وتتزلف الما » وتماص يرما ؛ وهذه 
أيضا علسقارتهيا تنمو حوهًا طائفة أخرى] عترمتها » وهل أجراء 
ولن تستطيع أن ترى هذا كله بالعين العادية » بل لا بد لك من 
اتحديق فى الجر : أنظر ها هنا ! وأمعن فى التحديق حتى تعتاد 
عتك رؤية هذا العالم الطفيل المدهش ! أرأيت كف.تتابعت هذه 
الكائنات نتابعاة مطردا : من الكائن الاكير إلى الاصتر الاصغر 


حتى تبلغ إلى الحقير النافه الذى لا تكاد تراه حتى بالمجهر ! 

و ويرغم ما تراه فى هذا الجيش العردرم من مظاهر القفرة 
والنشاط ع والمركة الدامة , فان هذا مغل خداع رلا بد أن 
يدركه الفناء فى نحة الطرف . ولا بد للسكين من يوم تدول فيه 
دوله وتذهب رععحه ؛ وبنظر اذا قونه قد فنيت وبامه قد زال 
واذا هو صريع وسط تلك الجيوش الجرارة من الطفيليات الى 

”أنه وأتاما » وأهلكته وأملكبا . , 

والتفت ( الاستاذ ) إلى » فرأى الدم يتصاعد الى وجرى » 
قال : , آحسلِك قد نال من كالتعب ء ولاجرم فأنعالم الطفيليات 
عالم عظلم جسم . ولكن لن تمرح حبىترى هذه الكشرات السوداء 
الى لإ تعيش الا على جدث الموى . وتخثى الاحياء وترههم . 
ألا تراها تذكرك بأصمابك الذئ يغيرون على شمر القدماء ؛ وأدب 
القدماء . ولا حياة لامتال هؤلاء الا بما يدره أولتك الموتقى ! 

والآن تأمل هذه الكاثات الدميمة التى تراها عن يسارك ! 

_وقل لل هل رأيت فيحياتك أشد منها دمامة » وأقمم مها «نظرا ؟ 
وهى مع ذلك لا تعيش إلا حيث يوجد الحسن والها.! ولااتميا 
إلا على كل من رزقالوسامة والقسامة » وضرب فى اعمال يسيم » 
وحيْما ريت الشباب الخض والحسن الباهر تر هذه الكاثتات 
الدنسة . قد ترلاكت من حوك وتأللت عله . .. لكن أراك قد 
الصاعد الدمالموجبك ؛ واحرتعتاك » واتفخك أوداجك , فبل 
تحس أخا أودوارا ؛ أو ثرانىقدأتعبتك يكلهذا الشر<الطريل 8 

قلت ١:‏ ليس ما أحه الآن تا أو ألماء ولكته (اخيظ قد 
إسترلى على وأخذ تحرق صدرى ء ويوقد الثار فى دعي , وبردى 
لو تتاولت عالمك هذا كاء بالتحطيم والاسير » فلا أدع أيه دودة 

عسولا حشرة ع قائمة أو دعدة» راكعة أو ساجدة!» 

قال: م من حسن الحظ أنا تركنا عصينا بالابء فهل ينا 
لنخرج من هنا » قبل أن بذهب بك الجبل مذاهب العايشش والزق 
فان هذه الطفيليات أعز على الدهر من أن تعرضبا خط اق » 
الذين لايعرفون مالا من المنزلة الفريدة ولاكانة العزيرة فى نظام 
هذا الكون الابدى . ' 1 

ثمانطلفنا ء وصاحى يدم »وأنا أكاد أميز من الغرظ . 


خمد عوصض عمد 
كفن 


4 ٠ 
عافن 2 التأمن عل الحمأة‎ 
عمل الرجل وهو فى مقتيل الشباب عتلثأ ضة وقوة » وتخيل‎ 
اليه ان الدهر سيظ له عل الدوام سالما» فيرف فى انفاق كسبه‎ 
غافلا عما يكته المستةبلقطياته منالمفاجات . قاذا ليعترضه مر ض‎ 
ارحادث عجره عن العمل والكسب ء فأنه قلا لمن الخضرع‎ 
لسلطان الطبيعة البشرية وسحرها م يجتذب حواسه وتأسر لبه‎ 
» حتى لوقه طوعا الى شريكة فى الحياة ؛ يرزقه الله متبا الآبناء‎ 
فيشعر فى اعماق قله يذلك الشعور الذى لا يدرك كنيه سوى‎ 
الروج الخلص والوالد الي » وهذا الشعور ينطوى على رغبة‎ 
صادقة فى ان يه مم (سباب السعادة فى ظلحياته وو يعد الوسائل‎ 
. الى تسبل لم سبل العيش بعد مماته‎ 
ولاتقف مسثولة الرجل العائلية عند حد الزوج والابناتع‎ 
,. بل قد تتتارل بويه والغاصرين من أخوته المحتاجين لماعدت‎ 
ذأن حقعليه ان يكفل زوجه وابناءه بعين رعايته . فان من واجبه‎ 
الشرعى والاجتياعى أن يشمل أبوريه بعطفهرحناته . فان فعل اما‎ 
يسدد دينا عليه . قتدضحيا من أجله راحتييما وهالهما فى سبلتربيته‎ 
وتعليمه <تى بلغا به طريق الرزق - وقد كونات ذماق‎ 
التضحية المحد تقاد مواردهما هما إن يحنيا ثمار تضحيتهما‎ 
وختلاصة القول إن الرجل فى هذه الحياة ممئول عن سعادة‎ 
أويه وأخوته ؛ كي انه مسثول عن هناء زوجه وابتائه . فأن كانت‎ 
يقف‎ ٠ عائله تديش من كده وجّبادهع فهر عثاب: رأس مال ها‎ 
رأس المال العائلى هذا عن الانتاج إذ! اتاب الرجل العامل المرض‎ 
ار اعترضه العطل » ويفقد متدرته الاتاجة اذا أقعده العجز‎ 
أو الشيخرة عر العمل » ويقنى اذا واذاء الاجل ؛ فالرجل‎ 
» المتزئالعافلهواشى ينصرؤعواقب الامور ؛ ويقسلح للطوارى.‎ 
فعمل على ثيئة أسباب السعادة اعائله فى متلف أطرار‎ 
الحياة» بأن إستجمع فيشبايه من امال مايتعم به فش يخترخته ع وما‎ 
بتركه لذويه يستعينون به على دروق الدهر بعد وقأته . وقد‎ 
يتدى. فملا بتديير المال عن طريق الادشار . تأنعاجلته المية قبل‎ 
أن يكرنلعائته الما لالذى بعيشون منه فالة ير كبموجرضة للنسول‎ 
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وقد يدقعوم الاملاق الى اقتراف الرذائل وارتكاب الجراتم . 

تلك عى التاتج الاسجتاعية الثى بحب أن يتوقعرا الرجل الذى 
يعيش من كسبه : ولايدخر لدرخوشته ولآهله من بعده ما بقهم 
ثر الحاجة وذل الدؤال . وما ,سف عله أن أولئك الذئ 
تلبهم سعة الحاضر عن مفاجآت المستقبل كتيرون ف بلادنا ؛ 
وضايام عديدون , نمادفهم كل يرم فلا يشيرون فى تفوسنا غير 
الاشفاق والرثاء . 

قال المرحوم لحمد بك لطن أحد ابطالالتعاون , هل ؤمقدور 
الجمعيات الخيريةمساعدة كلهؤ لا. ,والعتارة بترية أو لاده والصرف 
على يوتهم ؟ وهليمكن أن يمبشوا من مد يدهم للناس واراتة ما 
وجوههم للغير ؟ ليست هذه الاحوال خاصة يمصر ء فانها وجدت 
خلال القرون الاخيرة فى غيرها من البلاد الفرية » ول ينجم فيها 
استعمال الاحان والمدقة , ذلك لآن الاحسان وإن كان من 
الفروض اإدينية » الا أنه حسب القوانين الوضعية ليس الزاميا» 
بل هنو متروك لمروءة الانسان » فلا عطاء بيد مقابل » ولاوسيلة 
لأرشامالناس على القيام به - اذلك ناتاس هناك لنوع م نالاحسان 
ينعت فيه الالزام باجلى معانيه , وهو تبادل الاحسان بين الفرد 
.وا جماعة بنظام مخصوص يجحمله عقا » ويسبلتنفيذه بخير اثقال على 
التقين ولا تضحية كبيرة . وهذا العلاج هو مايسمى بالتعاون » 

يوم التعاون على مبدأ تادل المفعة بين الةرد واجماعة . فاذا 
ما [تنحد عدد كبير من أرباب الاسر الذين يعيشون من كسبوم على 
تأليف جممية تعاونية على أساس أن يؤدى كل وأحد من كيه 
اغتراكا دوريا لمندوق اجمعية ع وأن يستثمر جز كير م 
الاموال المتجمعة فى أوراق مالية أو عار على أن يصرف الحضو 
عند مرضه. أو عطله ما يعايم نفه ويقوم أوده مدة عطلته 
من العمل » ويصرف لورثة من يتوفاه الله منبم مال أو معاش 
بستعينون به على الحياة ؛ واذا أقعدته الشيخوخة يصرف له مبلغ 
معلرم نن المال أو مخصص له مدى الحاة معاش ؛ أمكن تبادل 
المساعدة والمفعة شد اضرار بالفرد ولا بالماعة 


إن 
امه 


ولثبيت نظرية التعاون فى الاذهان تضرب الل الأنى : 
اتفق جماعة من الافراد عددهم خصمائةمن أعمار عتلفةتتراوح 
ين الثلاثين والمنسين سنةعيل تشكبلبمعية قعاورنية ؛ ع ىأساس.أن 


تدقع اببعية خصمائة جنبهلورثة العضومنيم اذا توفى قبل بلرغه من 
الستين أوعند بلرغه هذه ال ناذا ظلحيا , مقابل أنيؤدى العضو 
للجمعة اشتراكا شبريا مختلف باختلافماه عند التعاقد » و تقطع 
دقع الاشتراك بالوة': أو عند بلوغ سن الستين . ولكى. ,تيمر 
للجمعية القيام بتعرداتما يحب أن تكون الاشتراكات التى يدفدبا 
الاعضا. مينة على أساس على براعى فيه احتهال الوفاة واحتال 
بلو غالسنالمعيتة » وعلىهذا الاساس يصح أنتكون الاشتر اكات 
على الحو الاتى : 


السن عند التعاقد الاشتراك السبرى 


الذى يدفعه العضر 

بالقروش 
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ويحب ان يكشف طيا على كل من يريد الالتحاق باجمية 
على ١!‏ يتبل غير الاصحا. لى لا تعرض ابافعية لخطر عامل 
قبل تمكوين اموال كاذية لمواجبة الطوارىء ع فان مشوسط معدل 
[لوفيات بين فئات السن من .م الى 6٠‏ خو .اق الماثة » أو ععى 


آخران عدد الوفيات التى يحتملحصوطا خلال النة الاول بين 
انراد الجماعة المذ كورة المكونة من خمسهائةعضو هو ثلاثة . فعلى 
أساس هذا الاب مكتنا أن نقدر اتعويضات الى يحتمل دفعباق 
السنة الأرلى بمبلغ ..ه رجه » على اعتيار أن الملغ التى يدقع 
لورثة العضوالمتوق هرخمسواثة جيه 
وبحب أن اجلبية لا ت#تفظ فى متدوقبا ار والبنك الذىتعامله 
ما تحصله من الاقساط فى أر لكل شبر الا بقدر مابلزم لتخطية 
المصروفات وءواجبة لتعويضات امحتمل دفعها خلال الشبر؛ بل 
تقتى به أوراقا مالة سبلة التداول؛ فأن المبلغ الذى يحتمل تحصيله 
فى النةالاولى من الاقساط وفرائد !-كثارها » يقرب من٠٠6م‏ 
جنيه . وقد خرجتا بهذه النتيجة على أساس حساب الاحتهال وبعد 
ان استعدنا طعا الافساظ الىحرءت منبا إلمعية هن المتوفين اثناء 
المدة اتى تحرى بين الوفاة وآ خير النة : وكذلك فائدة الاسقيار 
الى كانت تمود عل البعية لولا دقع التعويضاتوالمصاريف الادارية 
اثثاء السئة .. 
أما النفقات الادارية» فأن جمعية تعسونية مكونة من خمسياثة 
عضو كالتى ذ كروت » لا تحتاج لمك دقائرها ( بطريقة الفيش) 
والقيام بالاعمال الكتابية الى أكثر من كاتب واحد يمكن 
أن ينقاذى مرتبا سنوياء 17 جنيها ٠‏ اضف !لى ذلكقيمة مطبوعات 
وفقات تكرية .,رجنبا )في ون اجموع ٠‏ جتيه بالقياس إلى 
'فقات جمعية تعاون موظق البريد التى تضم نحتو 4٠.‏ عضو مع 
'ل الفارق . 
اردنا مما تقدم ان نت.ك فى ابجاز أن دخل اجمعية من اقساط 
نوائد استمار لابق بدفع تعويضات الوفيات وتغطيةالمصروفات 
تنسب ء بل يتر ك فائضا . ولاغرو تأنمبلخ الدخل فى السنةالآول 
هوه ٠ه‏ ,رجنيه » حي نأنالتعويداتهى. .ه جتيه » والمصروفات 
الادارية ..بإجثه ع فيكو نالفائض. .م جنه » حول جز. منبا الى 
الاحتياطيات التى يحب نكويها لاستخدامها فما بعد ف سداد 
التدويضات الى تستحقالدقع عند حلول أجنل العقود للباقينأحياء ‏ 
وما بق من الفائشس فى نباية كلسئة بعد لغذية الاحتياطيات يصح 
توزيعهعلى الاعضاء ويقالله والعائدمع الاأنأ كثرالجمعاتلاتوزعه 
على الاعضاء الا هرة كل خمس سنوات ممضافة اليه قوائد استثياره ؛ 


حت يجيو بت 
أن فى حالة الوفاة قانها صرف لورثة المتوفى زيادة عل الممبلم 
الأؤمن به » حصته فالعائد ال مسكون لحابه حتى تراية السنة السالفة 
للوفاة 

وكلما تيسر للجمعية ا-كهار أمواطا بغائدة كيرة »كبرت حصة 
العضو ف العائد . وإ نالموقالمصرية لمى من أخص بالميادنلتورظيف 
الاموال ) ولا جرم فأنه يوجد مه قرطاسا ؛ أى مابريد على ثلك 
عدد القراطيس المتداولة فى برصى القاهرة والاسكندرية ؛ تربى 
غلتها على ,//ا ؛ ٠,‏ على أساس الفوائ والارباح الموزعة خلال 
ثلاث السذواتالاخيرة » وسعوالبور صة فى تهاية كل سنة ع بعدأن 
أجرينا عملات التصحيم التى نلزم فى هذا المقام . 


2< 
فنا 


أن ماعليه حال العمال وطقة صنار موظؤالحسكومة والئوك 
والمصال الاهلية من قلة المرتب ؛ مجعليم يقاسون لاما مبرحة اذا 


.مائزلت يهم نازلة منالمرضء أوالاصابة حادث ؛ أو البطالة؛ أو 


التسبخوخة : أو الوفاة . وقد يصل مبم العسر المعدمتوافر نفقات 
العلا ج أو تمن الدواء أو تكاليفالدفن . فبم يتمدقونلاستشراء 
الامر اض لقصر ذاتاليد . وقدساغ الاملاق باسرم من يعده حد 
التسول وآراقة ماء الوجه . فإدرء تلك العوافب ادتغرت جعيات 
التعارن للأمين على الحاة فى الام الراة تخنفف عن أعضائها 
وأسرم ماني لم الدهر من الريلات 

فا أحوجنا الى نشر مثل هذه ابنعيات بين طبقات الموظفين 
والعمال وصفار التجار والزراع . ومن الميسور أن يضحىكل 
منا بعثرة قروش شهريا فى سيل أن يضمن لنقه ولعائته الدواء 
ووسائل البلا ج يتأيس جمعيات تعمل على أبرام الاتفاقات , 
مع طائفة من ذوى القلوبالرحيمة م نالاطباء والمنادلة ومديرى 
المستشفيات لءالجة الاعضا. بالعاب معقولة ع وتقدم الدواء بأمان 
معتدلة ع وقبول المرضى بالمستشفيات بأجوز عخفضة » تقوم بدذمها 
الجمعيات من الاشترا كات التى تحصلبا من الاعضاء . 

كا انه من الميسور أن يضحى الرجل منا من مرتبه الشبرى 
بقيمة الاشتراكالذى سيق أن اوضحناه بالجدرل على سيل الثال» 
يضمن لأولاده وذويه مالا أو معاشا ؛ يقتانون به اذا ما عاجلته 
المنية » حت ولو حصلت بعد أداء القسط الآول ؟ وليضمن انفسة 


0 

معاشا ينعم به فى شيخوخته لك لايصمم حيلة على غيره : بعد ما 
كان فى شابه عاملا مفيدا للمجتسع . 

وواجبعل الثسات ا لعل أن يبثالدعوة يينطقات المرظفين 
والعمال وققرا. التجاروالزراع لتشك.يلاجمعات النعاونة 

واق على استعداد لابداء النصمم والارشاد عن طيب خاطر 
لكل هبئة تألف لأسيس جمدة لتعاون ف التأمين على الحياة » 
لأف من يدينون عبدأ التعاون ؛ ويعتةدون صلاحة المنشات 
التعاونة لانقاذ الطقّات العاملة الفقيرة مر. شى المخاطر الى 
يتبدقون لا . 

ولي بكاف ان يوجد فى مصر اريع جمعيات تعاونية للتأمين 
على الحياة ؛ تعمل كل واحدة «نها فى داثرة ضيقة » فلا تحتضن 
إلا عددا قليلا من الاعضاء. واقدمها جمعية تعاون موظق البريد 
الى اسسيا الرحوم بو سايا ياشا فسنة عووم 0 ثمتعتماجمعيا 
تعدو نالصيارقة والمساحين . وجمعية تعاون موظ و الصحةالى أسبا 
حدايثا الذكتور شاهين باشا فى فبراير سنة 4 14#. ولقد أخذت 
الجمعيات الثلاث الاخيرة نظامبا عن نظام جمعية البريد . 

وليسهذا مجال نقد أنظمة تلك اميت » وأا تكتفى بالاشارة 
إلى اها لانقوم على أساس على صميح فى تحديد الاقاط وتوزيع 
المكادات » بل على طريقة فطرية لاتمثل فيها العدالة بين جميع 
الاعضا. وتعرضبا لخطر الافلاس ٠‏ برغم أن موازيئها تبدو لغير 
الفيين فى مظاهر الير ٠‏ فآن خطر الانلاس لا يمكن أن يدرك 
مداه فى جمعيات التعاون ف التأمين غير الفنيين ع خصوصا وأن 
مرازين تل كاجمعيات لاتبين القيمة الحالية !عرداتها ازاء اعضاتبا . 
ونأمل أنترع هذه الجبعيات الىاصلا ح نظامبا على ساس القواعد 
العلية الحدئه قبل فوات الآوان 

ولا بزال انجال متسعا لمن يريد أن يسجل التار يخ اسمه بين 
ابطال التعاون فى مصرء أن من يقوم بتأسيس جعية تعاويه فى 
لأمين عل الحاة ع على أساس التعالى الأديئة : يقدم للافسانة 
خدمة جليلة » ويسدى لامته خيرا كثيرا . 

طه عفيق 


عضو بعثة التأمين سابقأ 


؟ بين المعرى ودانى 
بقل الشري حمود النشوى 


فى مساك" العف الم الك ر ميري افر 

تحدثنا فيا سبق عن رسالة ابن القارح ء وأن أسلوما أثار فى 
نمس المعرى رغبة فى الضرب على غرارها » والايخاه مع تيارها . 
بيد أن المعرى آرانا أفانين من الخال مما بحدونا أن تقول : إن 
رسالة ابن القارح وإن تكن أثارت إديه فكرة تقد الشعراء » 
وحاورة الرواة والآدبا. .. فلا دور خلدنا أنها كونتفيه روحاً 
ليست عنده » أو ألهمته فكرة لم بكن هضمبا من قبل . على أنما 
وإن ذكرته الحوار واتقد فان ثوب الخال الذى ألقاء أبو العلاء 
على رسالة غفرانه يتسامى عن طرق ابن القارح وآلاف مله . 
وما كان أبن القارح ليسستطيع أن تخيل تلك الرحلة العجيبة ذ 
طبقات الجتان ؛ وبين دركات الجحم . 

ولدينا برهان قرى على أنالمعرى لم يسلك'سيلا ععدما ل ان 
القاررح ؛ وأن رسالته ما كانت غير سبب مباشر ع نبه من المعرى 
فكرة راسخة . ذلك البرهان هو رسالة الملائكة الى ترىفبا خيال 
المعرى يطوف بالجنة وبالنار يقرع أبواجما » ويمزح مع الخزنة 
والحراس والللائكة فى محاورة تستهوى اللب : وتضحك أشد 
الناس عبوسا . إذ حاور عزرائيل حين يزوره زودة المرت » 
فيقول له : أمهلى ساعة حتى أخبرك بوزن عزرائيل . ولكن ملك 
اموت اذا جاء لإيؤخر عمل » فيستلروحه هن بين جنيه ع ثم ذف به 
الى القير فيلق منكرا ونكيرا. وبدلا منأن جيب الما . ببتدرهما 
هو بالسؤال فيقول : كيف جاء اسمايا عربيين منصرقين وأمماء 
الملانك كلا أيجمية مثل اسرافيل وجبرائيل رميكائيل 6 

قبَولان هات سجتك , . وكاق بأحدهما يهوى اليه (بالارزبة) 
فتملقبما قائلا. قدكان ينبغىلك! أن عرفا وزن ميكائيل وجبرائيل 
على ات:لاف اللغات إذ كانا أخويكا ف انه عز وجل . فلا يزيدهما 
ذلك إلا غيظا . . ثم يتخيل أنه تلاق مع ( مالك ) خازن الثيران 
فرحاوره لا فى العذاب ولا فى الزباية . ولكن ف أوزان الامياء 
وجمرعبا فقول له : أنمرئى - رءمك الله مأ وآحد الزباية ؟ 


فيعبس مالك لما مع ويكفير .ثم يسائله عن ( غسلين ) قائلا 
أمو ممدر آم واحدأم جمع ؟. وتحاوره فى جم ) سائلا : 
هل النون فى جبنم زائدة ؟ فبجيه مالك بقوله : ما أجهلك وأقل 
تمبيزك ؟ ما جلت هنا للتصريف ولكن جلت لعقاب الكفرة 
والمشركين والقاءطين . ثم يذهب ف جماعة من الادباء الى رضوان 
_خازن الجنان فيناديه بعضبم قائلا . ر يارضؤ ) بالترخم . فقول 
هم . م! حاجتك ؟ قيقول بعضبم : نألك أن تكون واسطتنا لدخول 
النة فانهم لا يستغنون عن مثلنا : فقبيح بالعبد أن يال هذه النعم 
وهم اذا سبحم الله لحن . . ولعل فى الفردوس قوما لا يدركون 
أحرف ( الكنى) أكلا أصلة أمبسضرازوائ ؟ فيسم رضزان 
ويقول : ان أهل الجنة اليوم فى شغل فا كرون . ثم وأزواجبم فى 
خلال على الآرائك متكئون :” 
قانصرفوا - رحمم الله فد أ كثرتم الكلام فما لامنفعة فيه 
فطلبون لقاء ( اليل بن أحمد ) قيطل علييمقائلا : ماذا تريدون ؟ 
فيعرضون عليه مثل ماعرضواعلى رضوان فيقول لهم : إن الله 
_جلت قدرته جعل من يكن المنة ممن يتكلم يكلام العرب ناطفا 
بأقصيح اللغات م نطى مما ر يعرب بن قحطان أو معد بن عدنان ) 
فاذهيوا راشدين ‏ ان ثاء الله - فيتنصرف الأدباء وتنتبى رسالة 
الملائكة . تلك إلتى تليس من أسلوسها وخداها أن رسالة الغفران 
أبعت فى نفس أى ااعلاء فأرسلبا تمل صنعته على الرواة الذن 
صفو! أحاديث الشعراء. وعل الشعراء الذين نجوا من عذاب الله 
دون عمل يسإك بهم سييل النجاة ( فى رأيه ) 
وأما داتتى قفد علدا أنه عذب وشرد فى الأفاق . .وحم عله 
بالأعدام حرقا ' ثم كان با من قبل ذلك لباتريثى وعنمنوء8 
وتفتحت أزهارحاته الآرلىعلى أبدىالقديسين والرهانيغرسون 
_فى نفسه بذور التفكير فى الجنان والتيران . وعذاب العصاة ولعي 
الطائمين . فليا أوشك أن ينطفىء سراج حيائه © وأذنى ميشه 
بالمخيب قسلرناته بأساببع قلائل نظر وراءه فرأىةوما أضطبدوه 
يغردرة نايحا مضاعا لم ستمتع به ثار فى تقفسه ما ينرر فى 
كل نفس عجرت عن نل الامانى فعمدت لاخبا لمق به ما أضلته 
فى الحقيقة . رتم رحله فى الجحيم وف الندم يلق فى جبنم من 
شردوه وعذنوه وبلق فيا البابا بونيفاشيو 210ةةزمه8 الذى كان 
السببفى لشريدم ولشتيت شمله » يراه فى الدر كالثامن من جثم فن 
ثلة من المعذبين أمثاله غرست رؤوسهم وا كتافهم إلى الأسفلفى 
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حفر عميقة . وأما بقية أجسامهم ققد ظلت معرضة لوابل النيران 
الى كانت تنصب عليبا جراء ب لى اتجارم بالدين . واتخاذم من اسم 
ألله ذريعة لجلت المفعة لا لاشتواصوم ؛ ويرى قبا التكونت جويدو 
منغباتر وولأه0 03 دناعقدمم اند ىش دعه الايا بو دفاشير .. 
وبرى بات ريش حبته فى طبقاتالجنان مستمتعاعن طر يق الخيال مالم 
يستطعه لدى الحقيقة . وروصف امتعالحا عند باب الجنان وصفا 
هو أخمب ناحية في أديه ٠‏ وستذ كر ذلك الوصف كابلا غير 
منتقوص حين الحديث عننالموازتة بين الخبالين عد الشاعرين . 
أفرأيت اذن كيف كانت الحرافر النفسية الخادة.تدفع هلام الشاعر ين 
أن يتخيل تلك الرحلة العجيبة #نعم كلمنهما كان فى نفسه نزوع 

لماكتب 
شل سرمه دائنى ساك المرى ؟ 
امألة طال حونا رار وتلدل» ول نر دللا ماديا عل 

السرقة أو على البراءةمنها . وللكرقوما بردونها .. ققد قال الاستاذ 
عمد كرد على ٠‏ ان أعبى الممرةكان معلا (ابئة إيطالا فى 
الشعر واليال . وبعض الباحثين من المستشرقين فىأورربا علىأن 
داتى فى روايته الالحية قد اقتبسها ‏ ولا سما لجخي من رسالة 
إلكفران لاممرى 

وقال جورجى زبدان : إن المعرى توفى سنة +غ ؛ ه وداتى 
توق سنة لابه ع وماتن الانجليزى توفى سنة م١ ١‏ ه . ثلا بدع 
إذا قلنا باتباس هذا الفكر عنه . وأقدمبما ( داي ) لم ,ظبر الابعد 
احتكاك الافرتم بالمسلدين والايطليان أسبق الافرتج إلى ذلك 

ذلكهو رأى جورجى زيدان توسع فيهحتى أدخل ملنن آيضا 
فى تلاقتياسمن المعرىوحجته تأخر الزمن بداتىوءلتن واحتكاك 
الافرئج بالمليين ء قبل ذلك كله ينبرض دللا عل اقباس المكرة 
أو بك برهانا على الآخذ ؟ المألة لانعدو الحدس والظن . وابا 
لنرى البراهينتنداز ناحية داتى فتبعده عن الاشذ رعنالاقتباس . 

فقد بدأحياته يتعل الدين » يكفل ثقاقه القديى قرانشسكر 
ل لرت ا 

ولفدكان عدره عبد قوة سلطان الاباوات والكيبنة . ولن 
قوم لمؤلاء سلطان إلابتموة النزءة الدبنة . وإبان ذلك تكاثر 
صور الجةوالنار واردة فى أخيلة الناس وأذهانهم . أليس فى نشأته 
الدينية ؛ وفى عبده الملىء بالتعصب الدنى مابكئ فى ان ترد الجنة 


سلا ا سم 


والنار فى خياله ؟ على ان فكرة الجنة والنار والنعم و المحم تدور 
برؤوسالناسمتبلج الضباح وأفول الشمس ف كل يوم . فبى حق 
شائع لمبحبم لايعدهالأدباء أخذا . ولوأ جمعدوه لكا نكل شعراثنا 
وأديائنا سراقا . ولكان امرؤ القيس سارقا لانه بى الديار كآ 
بكاه! ان حذام من قبله » أذ يقول امروٌ القيس 
عوجا على الطلل انحيل لمن بك الدباز كا 

وائما الذنى يعده الآدباء. سرقة هو أخذ الفكرة النادرة الى 
ينفرد واحد بها. أو الترتيب الدى لايستطيعه الا الشواذ والأفذاذ 
فبل سرى داتى الترتيب من رسالة الفقران ؟ اللبم لا 

خراس الحم فى خبالالمعرى ملاتكة : وفىخيال داتتى شياطين » 
وأشخاص الرواية عند المعرى شعراء ورواة. وعند داتى رجال 
دين وعصاأة ومذنبين » والجنة عنددانتىتسعة أقسام لكل قسم طائفة 
عملوا الخبرات كل على حب عمله . وعندالممرىئلاثةأقسام « جنة 
الجن » وجنة ( الرجاز ) والجنة الاصللية . 

وقد بلغ المعرى أسعى اله لبى وصفه الفردوس .5 كان 
أأخصب النواحى خيالا عندداتى هو وصف المحم 

وستعرض لذلك: بالموازنة التامة ( ان شا مه ) 
على أنه ان كان لابذمن أن تنهم الشاعر الطليافى بالاقتباض ٠‏ قأولى 
أن نعتقد أخذه من فرججليو 11زع1/! الذى كان دليله فى رحلته 
وماديه فى ظلئات أجحم . ولفرج لو هو الآخر رحلة فى أعماق 
الجحم هى أقرب لخبال داتى من رمالة الغفران 

ولقدكانت لداتى أحلامةيبا ملائكة وفبا موقى» هى إرهاص 
ومقدمة ارسالته العتيدة 

فقد رأى فيح من الأحلام أنه ضل فى مّاية موحشة فأطلت 
عله حبوته باتريشى فى -<اءة من الملائكة وعايها لهب ترمزى 
كلانه الاب المتأجج . وخيل اله أنه بتخلفل فى عالم الآموات 

#نحدث بم ض أثعاره قائلا : هاأيذا جالسىمكان أذ كرها 
وأذكر أيامبا السعيدة فيلوح لى كن ملائكة منالسماء تببط من عل 
وتأخذ أما كنبا عل المقاعد الموجودة حول 

فاذا ضممنا للك كاء أن حب هأ همدخيال الجن ةليتمتع ب نأحب » 
وآن بغضه لمن جاريوه وثقوه وشردره يوحى آله ان يتخيليم فى 
دركات الجحبم » وان تلك ظيمة النفس تنشره لنيل1 مالا ولو عن 
طريق الخيال ٠‏ عرقنا براءته من السرقة 

يشيع تود أحمد النشوى 


610 الرسائل من و .و 


للدكتور عبد الوهاب عزام 

عاش أبر الفضل أحمرحت؟ .سين اه ذاى ؟ريعين عاما أمعنى 
شطرها نائيا عى بلده وعشيرته فطلب الجد والخنى فبلغ ما أراد. 
تبه ذكره والصل بمعظا م الامرا ٠‏ والوزراء فالشرق: شممس ا عالى 
قابوس بن وشمكير ع واف بن أحمد » وبق ريفون » وينىميكال 
واللطان همود + والأصضاحبت ن عباد» والفضل بن أحمدء وأف 
نصرمنوزراء الدولة الذزنوية . وعر فكثي رمن رؤماء نيسابرر» 
وطوص » وس رخس » ونساء وبلخ »وهرأة . وضار مط أصماب 
الحاجات يتوسلون به إلى أولىال لطان والجاه » يتبين. ذلك فىكشثير 
من رسائله . وقد قال فى رسالة الى الشيخ أبى النصر فى أمى بعض 
الفقهاء : ٠‏ وهؤلا. الصدورء يرون الشمسءن قبلتدرر 00 
بين أن الناس يرونه قادره 0 . وكان له عنأية 
بالأمور العامة يبدل فا منعفله وجاهه . كاتب إلى الوزيز الفضل 
ابن أحمد مع وقد من هراء ذهبوا اليه ل تخفيف الخراج عن 
أهل مديتهم » وكتب الىرئيسهراة فى أموال رأىجباتواحراما : 
وكتب الى وزيراللطان مود فقتل رج لأسمه أبو علمان : ووالله 
سكن السلطانالمظم وتذافل » وتسامح الشيخالجليل وتساهل » 
أن الله بالاتتصاف للى ء وان أله على الانتقام لقوى » والنحنة ادام 
أنه عر الشيم الجليل فى ذهاب ذلكالعالم المسلم ع دون الحنة فى بقاء 
هذا الظالم المظم » ولئنساع: لهذا الفاسقمافمل لبرخصتجمالىلم » 
وليراق دم العلمء وليصيرن كل سكين منشور ولاية» م ليقسمن 


.الخرق لى الراقع » وليس دم الل بيسير عند ربه » ولزوالالدنيا 


عل الله أهون من صبهء أله . انه تعالى يقول : من قتل نفسا بغبر 
نفس اوفساد فى الارض فكا"' نما قل التاس جميعا » ومن (حياها 
فكا“ها احيا الناس جيعا , وانا أعيد يله هذه الدولة من ': ترصم 
بتعطيل! لدو دعاو توسم باهدار الدماء » وعىأللّه انيوقق الفيخ 
الجايل لتدارك هذا الام ع أن ذلك على لله بسير 

ويقول فى الرسالة نفسبا: « ورد على خادم الشيخ الجليل 


كتاب من أقهىخراسان والعراق حديث تسيار فلان وصاحبه 
فلان وذكرو|معرقتبمابا<وال التغور » وممارستبمالما يعرض مها 
من المخطوب » وان اعين المرابطين والذراة طاعة الى نصره » من 
السلطان العظم أعر الله نصره وقد بعثوا مهما وفدا وقدرا أنهما 
يدانت بالحضرة فا كو نلحمالانا ؛ وتنجا الىكتايا ليعلمانى » ولو 
أممكنى اللروض لاحتسبته لما واذالم ينبض قدمى » ققد أ-تئاب 
قلى , والششيخ الجليليرىعال رأيهفتقريببه! لنصرة الله والاصناء 
المثوبة انشاء الله تعالى )١(‏ 
وفىهذا ماببين عن مكاتدبين الناس واهتهامه هو بأمورم . 
ونحده آحيانا يكتب للاصلاح بين فريقين متحاريين (5). وقد 
مسكتتههذه الهمة العظيمة مندفع المفسدين عن نيسايور » وكان اذ 
ذاكفى مستبل ميته ومدأ ناهتهى يقول فى رمالته الى أيه بعد 
ازوصف ما كان بخراسانمن هرجومرج : لا ولاثى..الاالسلاح 
والصباح : وكلشى. آلا السكون والصلاح » وأنا اذ ذاك حاضر 
نيساءور ودارىبين التبة الرافضةو كل يوم ديد » ورعبجديد » 
ققلت : 
٠‏ ولكن أخو الحزم الذى ليس نازلا 
1 به الخطب الا وهو للقتعد مبصر 
فلقيت صدور نيسابور وقلت دام هذا البلا. والعلاجقريب 
ا.أخ ذء وهلاتفر منطئفة الذزاة : الى هر لاء الغواة »وأزرهم, 
امل الصلاح وانا ارل من دعا الى هذا الامس وأجاب اليه ويدل 
يد وانفق عايه ع قفعلوا وما كلنسواد ادل حبىعات كلةالحق وياد 
أملالفساد » إنجرحالجور » قريب الغور ؛ وان :ارالحافاء سريعة 
الانطفاء ء وان كيد الشيطان ضعيف ثم اسمم الان بمعذانمن 
خراب واضطراب 0 وبا مواهًا منذهاب واتباب» وبأسواقبها مو 
فسادر د ؛ وياسعارها منغلا.؛ وباهلامنجلا. ع افليس فم 
جه جل رشيد يجمع كل آم لالصلاح ؟ يجبا من تعاون المفسدين على 
خذ مالي سم » وتخاذل المسلمين عن متع مالم (9) 
مرى ' لإعزانى 
أظبر أخلاق إلى الفضل ليع الزمان ع الانفة والعظمة؛ ومن 
أجل ذلك يكثر فرسائله عتابالامرا. والرؤساء عل التفريط وجتبه 
أو انزاله دون منزلته .كتب الى أبىجعفر بن ميكال حين 1 نس مته 
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العصير فى الحفارة به: مو وأعرفه إنى ما أطوى مسافة مزار إلا 
متجثما » ولا أطأ عتبة دار إلا متترما » ولستكن يبسط بده 
مستجديا ؛ أو يتقل قدمه مستغفيا فان كنالامير الرئيسأطال الله 
بقاءه بسرح طرةء ف طاعح أو طامع » فليعد للفراسة نظرا 
فاالفقر مزأرض المشيرة ساقنا اليك رلكنا بقرباك تبجم(+) 
وكتب إلى الآامير خاف بن امد وهو أذى اصطفاه بأحسن 
مدانحه : , كتانى أطال اله بقما.ك وقد كنت نذرت ألا أخاطب 
حضرقه م روى لى القاضى حديثا طرق الى:نقَض نا نذرت طريقا 
وسمءت مكشدا يتشد : 
للى الله صعلوكا مناه وهمه م العيش أنيلق لبوسا ومطعما 
فتلت أنا ممنىهذا البيت ء لآنى قاعد فى البيت » كل طيب الطعام 
وألبس لين التياب » وبفاض على نزل» ولا يفوض إلى شغل » 
وعلا” لى وطب ؛ ولا يدفع بى خطب . وهذا والله عيش العجائز 
والزمنٌ الماجز ... . .ولعل جرما تصور » أو رأيا تغير » أو 
اعتقادا أخلف , أو ظنا اختلف . فأن لم يكن ثى. مما سردت 
وأوردت فالخلط فى صدر القصة كان» وق يها بان . وانكان 
كذا امهنا أرضى » ولو صار تالمماء أرضا ولا أريدع ولو 
اتقطمالوربد . وانى لأستحى من اقه أن أرى لى الخل الآذنى » وى 
القوس منز ع أنا , وإن لم أ كن بالعراق أمير البصرة » وييخارئ 
زعم المضرة ؛ فا أزيجنى عن همذان ققر الى جوع وعرى ؛ ولا 
ساقى إلى سجتان طمع ل شبع ورى »واعا نحوم حول المراد, 
ولو أن ما أسعى لآدنى معيشة كفا ولم أطلب قليل منالمال 
لا يكيثر الآمير على من خلعه وصلاته . فوالله لو عللت أن 
قصارى أمدى سجحتا نأللها ع وضياعبا أقتنها » وغدانها أشتريرا» 
وأموالها انسع ذياء ولا مطمع فى زيادة بعد لآثرت الزهد على 
الطلب .ء (؟) 

وكتبالمعامل ألبريد : ولكتك طفم ع لاتباب سلطان العل 2 
فأعليناك أن سلطان لحل لامابك . ولواتصلتبالسياء أسبابك» (©) 
وكتب الى الوزير أبى نصر بن بريدة وقد قدم رجلا عليه : قدم 
اليوم على فلانا ولست أنكر سنهوفضاه : ولا أجحد بيته وأصله » 
ولكن لم تجر العادة بتقدمه لافى الايام الخالية » ولا فى هذه الايام 
(م) صن ممم 


01 مساتل سن وه () صباددا 


تك 

العا - و ديدعل الانازمالمعرد , الىان يول : د أنا لا ألس 

الشيت تيجلرل على هذه الخصلة ‏ ولا أحتمله عل هذه الفعلة . 
كأمن أن تكون أخى عر 
3 واطرحتى واتفسدى 


فأعرف متك عَنى منسميى 
عددواً أنقك وحفيقى 
0 أعدم كرا “ولا يعدم ندا . ولى مع هذا إاء عالادرن. 
لاو'سعة يينهما » إن صفوا «أشربه : أو كدرا فلاأفربه ‏ والسلام 
وك 'سديع ذاعمة عالية » ومروءة عظية ‏ يعطف عل الئاس 
ويرثرف ؛ ويص:ىلأحاب_الحاجات ولشفعقيم . وقدءرلعض 
ذلك . وما بدل عل نالة نفسه وسمو همته ما كته حين هنأه بعض 
الأتن كرشن اوارزى :»وما يظير اق رمات الرازرس فرو. 
حزن عدق 
وخ خذمنرمائهأنه كانجواد! : كتبإلهصديق يؤذته بقدومه 
اله ويالله أن ستاجر له دارا «أبى إلا أن يأرل معه ف داره » 
وكتب ال صديقله مات أبره لخذره عن أن يقر على نفسه و حرم 
شه !.عة عإله يا حذره أن ينفقه فى اللبو واللعب .)١(‏ ومن 
رساله ف الامير أنى الحارث جمد مولى أمير المؤمنين : ه وأما 
الدر والدينارقدقعهما ونزعهما ٠ن‏ بدىسواء . لا أشكر واهيهما 
:ولا شكر سالبهما . إن ى فى القناعة وقنا وفى الصناعة نذا , () 
شبد هذا ما أرمله الى أببه من الال وما أرساه الى أقاربه 
وأصدقةه مالمدايا. 
وبديع الزمانء لمح زععاشرته : وحلاوة حديته » وماينزع 
أليه من الفكاهة فى كتابته »كان فى طبعه الانقباض » والنفرة من 
ادس والنشاؤم ؛ يظهر هذا حين يصف_الزمان أو يرث الموتى 
أو ميجر رجال عصرة من الةضاة والكتاب . وأحاب الاعمال . 
وحبك من رسآلته الى أجاب بها شيخه ابن فارس حين كت اليه 
يذعالزمان : م تعمأطالاتهيقاء الشيخالامام ؛ أنداحجاالمستونهوإن 
ظنت الظنون .وأن اناس ينسبون لادم . وإ نكانالعبد قدتقادم » 
واريكت الاضداد » واختلط الملاد ؛ والشيخ الام'م يقول: 
فد الزمان أذلا يول متىكانصالحا؟؛ الى أن يقول : وما قد 
الناس ع و[:أطرد النياس » ولا أظلت الأيام» وإهااستد الظلام . 
وهل يفسدالثى. الا عنصلا ح » ويمى المر. الا عن صباح ؟ » 


السائل ص كير )صن ودر (م) صمو 


وبدول ف الديران : 
كذاك اتأس خداع الى جاب خداع 
ييئوتت مم الدئب ويكورب مع الراعى 

ولعلمن هذا المزاج المنقبض كات شدته ف الهجاء » وافحاشه 
فى الذم أحانا ع وميله الى العرلة » ولذلك كان أحسن شعره وثثره 

ما كتب فى الرثاء أو التعزية أو الرعظ . 

و يؤشخدذ من رسائله أنه كان عزوفا عن اللبو » يعاف الثر» 
ويتجنب الحرمات وف رسالته الى كتها لافى الطيب سبل نقد 
بول عن نفسه و الخوارزمى : م ونحن فك حال » على طر حال » 
هو خوارزى ولت من خرارزم . وهو شاعر ولعن الله النظم ؛ 
وشمرى ولا أشرب امثر ‏ وتاثى ولا أسمع الزمر ؛ وعودى ولا 
أحسن الثقر ؛ ولردى ولا ألعب القمر. 

ويؤخذ من رسائله كذإك أنه كان متألها يامزم السئن جبده . 
وقد بلغمن.الورع أنه كتبوصية يأمر فيها باتباع المئة فى تجريزه 
ودفته » وينبىعن البكا. عليه » وص مثيتة مع رسائله - 

ونجد فى رسائله مع هذا أنه بجيز الكذب إن كن فى الكذب 
خير يقول . فى رسالة الىبعض وزراء الفزتؤية . « زعم أدام ألذه 
تمكينه اتى ألخلف المواعيد » وأرد العذر اللعيد . وهتى ادعيت أن 
قولى يكتب فى المصاحف أو يتلى فى امحاريب ؟ ومتى تبرأت من 
الأحاديث . وأقه إنى لآ كذب الكدذبة أظنبا لحسنها صدفًا » )١(‏ 

وفى رمالة أخرى : ه وقد زورت على الشيخ تزويرا آمل أن 

ينفعه الله بهى الدارين : وغدا أعرؤءاللحديث »(؟) 

بع عبد الوهاب عزام 

(0) اران س يمر 


ا(م) س كرو 


اتات مصرية ‏ لليدات والرجاك 
يتشرفى حلنا المؤسس فى منة ١١‏ م؟ بالفات نظر المبور الى 
أنه رحد امحل دواء مركب من جملة اياك خاصة أشقاد البول 
السكرى سراء أ كان الكرق البول ققط أو فى اليول والدم معا 
( أرفق بطلبك اذن بوستة قيمة ٠١‏ قروش صاغ يملك طلبك 
واريقَة استعماله سالا اذم ا اتمى 
بركالة أبر زيد بالنراوى بمصر تليفون 405 4 


البال 00 


للشاعر الحاج عمد الهرارى 


م الناس قد ألدوا عل عرف 
ويل ظن المرء م جبالة 

بأ أن وحدى له وحداه خالى 
فثى وعباى . وخالى وخالى 


وأناء أععانى ٠‏ وأناه اخوال 


والى 5 وأصحانى » وآل "حاتى 
و من لس من صحى ومن ليس من آلى 
تمانين حاجة 
1 تحملوا منهن” ذرة مثقال 
كاف قو والمواه جه 
وقد أثقلوا ظبرى ؛ مطية أثقال 
لن سرتهم منى خلائق عائل 
لقدسامق ملوم خلاثق سبال )00 


يكلفنى قوس 


(1 ) البيال  .‏ جمع يامل رهر المثردد بلا عمل 
الموى والشياب 


تعالى نش فى ربيع الشباب خليْينِ من تحزن والتياح 
وشبغْ على الكون ناد . الرجاء 


فيفناو طلقا كثير الماح 


و مغ إلى هاتف فى الغصون 


طروبٍ الغناء» ٠»‏ شجي” انوا ح 


نعلا سل 

و أجنى ملداتٍ فجر 7 الجيار 
فان الشباية سريع” الروام 

تول زمان > الاءتى واللآنين 
وأشرق عبسل الموى والراح 

وزحرنت الأآرض كم الريع 
ولقّنا برد ابمال اليطاسم 

اززهر أقطرث الدى 
رقيفة التاحى فوق ماء قراح 


ورف عل 


فبِدًا امرحى واسمى لاحياة 1 
ل ا اسه 

له الله من عبقري الفتررت. 

صناع الينان ؛ ظليل الجنامج 

رداء التعيم 


: اده ين حيث الاسم" 


ىن 


ترانى عليه 


أطسلة تأسفن بر الوجرم 
وكيك بشاثة” 
بيس الحقول 
فعاه غر 7 الجي 
لاون 
وألقرا هنالك عب الكفاح' 


افر الصباح' 
ومّمت" 060 


والثفا- 
وآوى إل ظله 


0 

تعاىئ إل روضة ‏ برثة 
وظناية” ند وصقار “متاح 

تعالى أبتّك نجوى الفؤاد 
ولس به أت التباح 

تظغل حبك بين الضلرع 


وخالضًا” مل مام وراح' 


1ل 


فأحيا خيالى حتى ستقام 


353 


ال مسد عومد 


جمالك أوح إلى التعيد 


وما كنت قبلك تج" الماح 


اتوقات فؤادى” بلحت بات 
رضاه_د' له :الم فاسم راح 


وعلَّممّه من الحباد 


ةك 


لحوناً تقيض" بروح الطماس' 


جراح الموى . كالى . إذة 
بانب> لظا وس لراك 


دمشق ٍٍ حلى اللحام 


ود ج02 120 


دول الخالم 


ندذفق كشعرى المان 8 ولا 7 


شحيحاً ٠‏ فبدأ الزهرث, وأن منضمّك 
ووق” أناشيد الحاة على الحصو 
ودع صادحات الطير ثمل من لقك* 


ا 


5 
وسر حالما مايين عتب ١دمق‏ 
: 


ا بين عير ات تضاحكن من ”حلمك"* 
و 7# 


تدؤق . لانت التاى” يلب خاطرى 
وانت شبيبى فصداك وى وسمك' 


تدفق ' و ثر'» وأبعث أغانيك ”حرم 
ولا نخش مأفوناً يارم ولا يدرى 
ألا إنما الالخان تلك منطق 
لحك أولى أن 'يعنى على شعرى 
ولهحنك الاهى , ثوّت' مله خافق 
سين إلى أن رعتّها أنت من فكرى 
ووثبك بي نالرملء وثىلدى الصى 
وعبد الصى أَغلى الذى ذا تمن عمرى 
ألا خبذا كوخ ' لديك وس 4 
5000000 
لقدضقت” ذرَعا بالحاة وأهلما 
وشئدت” فى حبوحة العدر احلاى 
ونقفدى تخاف الناس » حتى كأتنى 
أعاثر يجارات تفى لاعمداى 
منعت” عيق عن تحيسة فاجر 
عزافة 0 دى مخايه الدانى . ! 


تدفق ؛ وأتشد' . إتى وحدى الذى 
بى كل ماتلقيه من وح قيثارك” 
وغيرى من الأحياء أهتهم الدافى 
فصمر"! جميعاً عن قريضى وأشعارك” 
و ذائع الآثار يسنر” لأثارك 
مصيخاً » وم ' تلبالمذيم لأسرارك 


عبرت إليك اليوموالضو, ضاحك 
بصفحتك لجل ؛ وقد قاض بشتره 

ل جعيية الدم” الجرئم للثمبا 
حوبا ع اشرق بوكر 

وغرد عصفور على ممصن دوحة 

ل 

وصدّقّ قلى فى الضلوع حارلا 
عنا قك ؛ كى . ممى انك شعر 0 

الآقلعنالذ كرى: وحدّ شعن الحوى 
ولو أن فى ذاك الحديث شجىٍ قلى 

وأقص” الذى تدريه عن ملعب ألصى 
وعنحيرة النجوى ؛ وعنلوعة. الحب 

وقدُل' عن عبود الغيد ماقد . وعيته 
لعل 4ا ترويه تق جوى الصب 

وتحدتثا عن الاولى حديئاً 'مفتصلا 
تأفّ منبا فرت بالآمل العذبٍ 


تدفق » وقل ياجدولى , هاهر الضحى 
قد انساب منه النور” فوقك كالتيى 
كيم م نهدا الم هب مداعياً 
ماتمك , قياض الطلاقة والشر 
إن. كن ةلات رضوعن الحسن واهر ىَ 
لأنك تلغى قبما غاية الثثر 
نكن كاثراً » وارفع بألحانك النهى 
إلى عالم سام من الطبر والبرٌ . 


0 عل 


ود كن 


أيَا جدولى المجبول » رددُ خواطرى 
قفبا شفاء نفس من عض أسقاى 


3000 

وياري لحن عاثر متكاسل 
00 ضر رق افر إطامى .. ! 
كم حت والأعصار' يعوى ثمد بر 

بشمطيك والا مواد تللم أقدامى 1 
وقد لاح جوف الزعازع وامض” 

تالقنورآمن شر الكوكب السامى 
أب فلْعن اك الجماء .عله 

'بضىء نا للد قمضى الخاون+ 
لقد عشعة جرولاً شطك ميملا ٠‏ 

أقاسى جحيمى ؛ دون ذنبٍ أقارف” 
نزفت” دما فى مياهك كثلبا 

بربك قل لى ها عسي أنا نازف + 
عى أن يشق اللجمه أسدانه للا 

فتقذنا الدنا . وايتجيى التعارف” ! 


مختار الوكل 


الي لور 3 
سمس 
وت ان (سنوا 

ب شيل ريز 


كزارطيطا نا ا سين امصخ 000,07 عند ,برست الفرر مذ + ؟ مضر 


ماعلا 


1 
دن اللادب الع فى 


والييي؟ 


نانوك فرانن 

قرأت فمافرأت كتيبا المائيا عنوانه و علىهامش سف رالحياة» 
للاستاذجره'ردامتتور » فيدعرض قوى صادق لميشة النساءاليومية 
ااضنية » وقد ترى معى أن الحزن بأد على هذا الجانب المظلم من 
الجنس اللطف : و فى سيل مطالب الآسرة وحاجات الزورج 
والأولاد تفقد رية البيت سناء جمالها » ونذهب غضارة وجببا ) 
وتستبلك قوة بدنهاع وتنخر ع عظامرا . فبذا السؤالالخالدالمعاد 
( ماذا عسى أن نطيخ اليوم من طعام » ونبى. من إدام ) وذلك 
الاضطرارالملح الى مسح البلاط ؛ وتنظي ف آلثرف » ولف ض الاب » 
وغل الآواى [ما ع هما قطرة هنماء تنسافظ داة دانة لاتفتاً 
تعمل فى بط. على [ن#لال جسد المرأة وعقلبا حي لاتيق منها 
شيثاً » ولا تذر هاأترا 0 وأمام الموقدا لشبوب » ف المطيخامشؤوم 
إستحيل هلا الخاوق الصغير ؛ الناصعاترردى ؛ ذوااضحك الساحرة 
اللورية الى موميا. هزيلة سوداء تبعث ف الرائى الكآبة والاآلم!! 
و بين يدىذلك الوجاق الادخن الأسخم ؛ يطبخ عليه اللحمء ف القدر 
تنائرت دابا كرمة : م الشباب ؛ الحخرية ؛ اجبال ء اللذة 

هنه عبارات جرهار دامتور ع وهذا حظالكثرة التامرة فى 
الدنيا من بنات حوا. . فأ نالمياة عسيرة ملنوية عليون ؟ هىعسيرة 
ملتوية على الرجال » كل ين من وعرثة الطريق ويرفع عقيرته 
بالشكوى والصراخ! ولو راح باحث يستعم وجه العلة فى ذلك 
لأبتن أن ليس ف الامكان أن يكون غير ما كان » وأن الحياة لابد 
أن تتكون مضني لآن جميع مقوماتها ضثئلة تدر فوق كو كب 
صعب إتتاجه وأسئاره ؛ ولن يرجى تخفيفعب. الدماء لآ نأسباباً 
عبيقة متغلخة مصدرها شكل الأرض » وطيعة تركيها »ونوع 
نباتها وحيوانها تمر و! أسفاه دوام هذه الحال , وتقتضى عسر 
المعاش الى يرم القيامة . ومبما يكن من أمر توز يع العمل قالناس 
فأن جمبرة الرحجال وعاءة النساء لنوء كواعلبم حمل اعبائه » ولن 
ترى غير أمرأنين أوثلاث قدخلصزمن متاعبالبيت ثم تسلان الى 
مواطن اللبر وخرجن الى باحة الحياة ينشرن الظرف والجيالة 
على مواطن العطر اندى راللذة ااتجددة , ويدخلن الى النقوس 
الأماتى والاحلام! واتما اللوم كا: لاشك عاندعل الطبيعة وحدها 


والحب؛ ماعبى أن يكون مصيره ؟ 

لاتريد أن تعرف مصيره المتحدراليه مادام الجوع عدو اللدود 
وخختصمه العنيد. ومن الواقع الذىلايتطاول اليه الريب أن الناء 
جائعات أبداء قدوكل امن أ مرالطيخ فى القرن العشرين ؟! وكل 
اليين أمره فى القرن التاسع عشر » اللبم اذا لم يرجع عبد هاتيك 
العصور النائية حمسين كان الصيادون يلهمون فرائسهم ساخنة 
نيئة » وحسسين كانت فينوس -1آللة الحب واطال # مم 
العشاق جميعاً وسط الأحراج ثم تفيض علييم من وحيها 
ماشاءت ما الداطفة المشبوية أن تفيض ! برمثذ ؛ ويومئذ ققط» 
كانت المرأة حرة طليقة قد تتصلعمن تكاليف الحياة وخر ج عل 
ححدود الآسر والاتواش 

وهأنذا أعترف الكم با يدور فى خطدى » فاستمعوا لما أقول: 

لو كنت أنا خالق البنسين من ذ كر وأتى لأبدعتهما على نحو 
يباين مانعبده الآن فيهما من فقاريات لبون . كتعلا أخلقالرجل 
والمرأة عل غرار القردة »ونا أنشئهما علوصورة المشرات الى 
تكد وتعمل إذ تكون ديدانا » صغيرة ثم تثقلب الى فراش جيل 
طائر حياحياة التشرد والهيام ؛ لاشاغلله غير أن بحي وأن تحب ! 
وكنت أضع طور الطفولة والشباب ف:آحر براحل الرجود 
البشرى . والواقعأن نوعاً معلوما من الحشرا تأثتاء نموه وتطوره 
تيد منه المعدة وتقوى الأجنحة » فبو إتماجاء إلى الدنا هذا 
الشكل المبذب لتمتع منها ساعة أو ساعتين ثم مموت ! 

أجل الوكنت ها( أو أ ليها( بالتصغير ) لآنفلسفةالاسكندرية 
تعزو صتع هذا الكون إلى آلهمخ أو شيطان مبدع )لوكنتاليباً 
لمااخذت غر هذه المثرات تمطا أنسج على مشواله الآانيان, 
وكنت أمجعل المرء يتم جميع أموره اللعيشية الغذائية وهو تين » 
وف هذا التطور الابتدائى لا أثر للقريزة الجنية البتة ؛ ولا جوع 
يغثى الحب أو بلتهم معالمه » ثم ادقع اعلياة إلى جيث يطيرالرجل 
والمرأةعل أ جنحة رقافة , يتنقلانفوق!لزهور ؛ وتذوقانمايشت.ان 
بموتان فى«هاتقة وتقبيل . . . وهكذا أ كون قد أ كسبت الحماة 
الفانة جزاء وفاقا وووضعت الحب تاجا عبى رؤ وس الاحياء من 
بنى آدم . ولعلك تولئتنى على أن ذلك خمر وأيق 1! 

بد أتى وأحسرتاه م أخلقالكون , والآله المبدع إيشاورنى 
فى الآمر ؛ وأنا أشك فيا ينى وبين نفسىأن يكون قداستشار أحدا 
من القلاسفة » ورججالات العلرواكعرقة ؟ 

مر ؛ جد رقفصق فيصل 


تذ كان الفناعرة الكوقس ذى نان 
ترما سس اوور 
للانحاة خليل هتذاوق 


خلامة مقالنايرت جلة ,728268158 5نلاق هآ 
ك كو الناير للاديب زمورين رآ ( 


دئ بواق واطبيٌ 
يول « جاير بول » إن الشاعرة الف صديقة الحدائق ‏ قد 
تائرت كثيرا بالشاعر الكبير (جامس) وقد وضح هذا التأئرق 
ديواتم! د القلب الذى لا عكن تغديده » فبناك تابه قريب بين 
|اروحين وبين الفنين . فتطوعات الشاعر (جامسس) (الآأسٍ البرى 
الأزرق ) و ( شجرات الجوز ذات الازهار البيضاء ) و ( طيب 
الخصون المتورة قبل الشتاء» وهو ينتشركانحزون فى أجراء الغابة) 
قد ألمت (دى نولى ) كيرا . وغذت علتبا الشعرية كتيرا . 
وه بأن(جامس) ل يكن مثرتما مبذه المقاطيع » فبل كان باستطاعة 
( دى نواى ) أن تستنزل ذلك الالهام » وان تخترق بروحبا ما 
اخترقت من نلك الافاق الوامعة . 
قد يكون الجواب لا » ولاريب ١‏ ولكن مالثا تتنكر على 
( دى نولى ) براعتها وخصائمبا » فبما أتها كانت حيلة عل 
( جامس ) فىكل ما انتتجت وأشصبتى فان للشاعرة وراء هذا 
كله مجدا خالصا وبراعة خاصة . لقد أغارت على طائفة من معانى 
(جامس) اغارة روحية لا أدية » ونظمت ما.تلجاج فيه (جامس) 
نظما رقق الحراثى » لطيف التعير ؛ زأخرآأ بالعاطفة ؛ جرت 
فيه على الا. ار ب_العاطفى ع أسلوب ( هوجو ولاءر ”ين ) 
أما هوجو فقدكان كثير الرؤئ والاحلام ٠‏ و( بودلير ) كان 
يعيث بالطيوب عبنا » أما ( الكوثتس ) فقد قدت قللها للصباح 
وودت أن تليسه رتتذوقه حاسى اللدس والذوق » 5 تقول : 
« أفتم فى للبواء الذى ترطبه الأندار» 
وف موطن آخبر تراها لا تنجعبا الطيوب ولا الآلوان ولا 
الالجمان , تتذرقها وتظل جائعة نهمة , فتعلن أنبا تود أن تلبس 
العالم والطيعة بدها ؛ فتقول بلبجة صادقة : 


4 - 

( أريدان المس عذوبة هذا الفضاء هذهالعذوبة اندية الزرقاء 

حيث العصافيز السكارى تثب وتنفد فى مساريهك لشاء) 

فبى تريد أن تتذوق وان تتروم وأن تلمش وأن تللهم جمال 
الصباح » هى 1 :ايع أن تقول مع ( )١(‏ سانت انطوان ) بتأليه 
الكرن. ( أريدأن يكون لى أجتحة » وان أدخل ىكل ثى. ؛ 
وان أ كون فى كل ثىء . أتنشركالطيوب ء وأمركالبات ؛ وأجرى 
كالماء » وأرن كالآلحان » وأسطع كالتور » وأو جمبع الأشكال » 
وأتقفذ فكل شكل وهيدة ؛ وأغور ف أعماق المادة وأ كرون بعد 
هذا كله المادة ...) 1 

ودت الشاعرة أن تكون المادة بذاتها ؛ فدنت منها وأمتزجت 
مع الآشاء وقات ( سكون جيلا وعقاً إماق.... بأن قلى 
المنوقد هر كبذه الكثرى الى ينضج جلدها رويد تحت أشعة 
الشدس ) . وتمنت إن نكون أحد الكائات ف الناب . ققالت 


( من أين جنت ؟ إن الوجود ل يحل العقدة الى تجيعنى ' 
ذا المرأى. 


أنا بنفى ء أفق وجدول » وكر كاب ء وغابة ) 
على أن رغبتها قد ثور فأنى أن تمائل جسدها الك بكل 
أشياء هذا الوجود ؛ وبيج نما الذى لا يشبع فتخاطب 


( وأنامل الزمن . أنا قبل مصر! لعتيقة . و قبل الير نان . كنت 
ف عبد الماء ( 


على أن مئل هذا الهذيان الحجالى قد يدعو إلى الابتسام » واذا 
كات الشاعرة ‏ فى زادما الذى هامت فه س , تخاص تفرا من 
تاثير أثرامها الشعراء فيا , ولم تجد اسراتها الى تفننت با الخانا 
جديدة قوية : ذلها قد جارتهم وبرتهم فى كثير من مقاطعبا » 
وابتدعت لنفسها أفقا جديد! » واذا أدرك الشعراء الطبيعة وفهمرا 
ممائيها ورأوا الواجا » وتتشقوا أريها » فبى قد تروحت هذا 
الأرج وأصة - ال ىألحان الطبيعة النمتامة » ومنت أشياءهاوا كلتها 
وشرتها . 


أليس هذا :بمرا الشعرى يبدو فى ثنأيا سطورها ؟ 


وهكذا أجدنى أستطيع أن أطرح بدى للا نباءة 


(0 الرماة (لفرير) 


سس , راسد 


فادا ص تىء دان من فى ١‏ لات عند شى( 

وأذا ماهيت السام العاطرة تروحت شذ خمور وأسيا» ) 

( وهذه الرع الميلمة ... 

المرودة بالسماء والفضاء ع وألك شر الر'سعة 

هى شبيبة هذه انور القادم شذاها من و إسا » 

وأذا ما جتحت الشمس للغروب وكان الاثق هادثنا جميلا » 
خيل لا أك الطبيعة قسبا قد استداك كلة جيلة أمينة 
مستوية علطم 

( وكنت أح سأن هدا المساء اللاتئيس 

برع إلى مِنْ كل صب ومن كل طريق 

لينام بين يدى ) 

فالا من ساحرة نهمة لاتشبع » ودالها من غادة يجوسية ى 
1 دعادا تأرسيل بروست ‏ هذه الغادةالنبمة التى لاتقنع بارسال 
طرفبا فى الكون ء ولا بالاصغاء الىأصواته , ولابترو ح شذاه » 
فبى تعمل على ان تلس وأن تلتهم الوجود الهامة الشره . وطذه 
الرغية الملتهبةوالصور القوية المكتنزة بعود سر استعماها للالفاظ 
( اللحية )فى شعرها ودى نوأى الشاعرة هى الى كتبت 
( لأندربه جيد ) عنالاطعمة التراية ‏ بكل ماؤمعنى الكلمةجى 
أنزلت الطبيعة والحياة عندها منزلة (راحة الحلقرم) 
(إذاهواء الخار حمل الى أريكة تتهافت عليباروحى. 
ولخاجة هذا المر جالاخضر هىؤعيى عائدة فاخرة) 

.الك ناغرافبا كثيرا فالتعابيه والمجازات قديضل 

القارى,ء عن اغراض المقطوعة وعن قصد الشاعرة . 

قد تكون وجيها فى شعرها وجبة (جامس) 
فى شعره » فان ( جأمس ) قد تتتنى بال ( البيرية ) 
الى حنت على طفولته وشسسدا يممالا الساحر 
بألحان صادقة سامية رائعة » و( دى نوأ ) قد 
تغنت محدائق (فالوا) الفينانة » وبدت شرقيتها كل 
مانظمت هذه الشرقية المخمضة ؛ فكانت تترو ممعطور 
المشرق وتجد الوان جزائر ( الارخيل ) وتذكر 
الارض وقد.حالت عند المنيب شعلة ملتهة ٠.‏ هذه 
المناظر وهذءالا كوانقد آثرمها على كلشى.ووصفتها 
وحبتبأ بالآلران وااشذا وبكلتلكالخاطرات السامية 


3 
1 


بياس رابا حيرف ررم را كرصن لفك «اللب ديح اط الكاء اليم 


الى تموجق قلبيا. 

قال أحد نقادما بعد وذائها د أن دى نواى قد أحيت الثراي 
القدسى الذى بولدمئه كل شى. ء وألبه كلثى. يعود ؛ هذا المسد 
الذى تتعاقب عليه الفصول الاربمسة نعاق؛ متشاما . أحيت فى 
الأرض تلك المرض 'لى يفيض قلها رأفة وحنانا » والتى نسمو 
عن الانسان القاسى على الضعقاء , 

واذا تأمل قارى” ( دى نواى ) فى شعرها سرك أن هذا رأى 
خاض. ؛ لآن الشاعرة لم تقدس الأعمال ولا الايام . لكبهاكانت 
كاحدى كاهنات ( أدوئيس ) أو ( باخوس ) تحمل فى صدرها 
مإذات حساسةتقظة . وه لاتخذالطيعة موضوعا لا » بل تتخز 
موضوعبا نقسباء واذا مأ خرجت عن نفسبا لتتحد مع الجموم 
السامرة » أو لتمتزج مع الأطياف التى تخاقها مخبالحا ء فاتما تريد 
من وراء هذاكله أن تننى وجودها , وتستخلص من الوجود 
مسراتا النادرة 

ومى القائلة عن نفسبا:. قد أكون غير جدية» ولكرنى. 
فراغ لاعله أحد م 


“فيا رابعاءك .ل 


٠. 


ويسألونك عن الاأهلة 
للدكتور احمد ززى 


دوعت 


الس سوه و سم 0 


مامزب القور 


كثير النور , وبعضه قاتما قايل التعرمةع فتخيلعنه الا“خيلة 
وجا التلنكوب فنظر اليه منه فزاد تفصيل ٠١‏ كان يراه 
اجمالا : فرأى مناطق الانوار قد اتسعت ع ومنأداق الظلال 
قد امتدت , وتداخل التور ف الظل , وتداخل الظل فيالدور, 
وتمثلت فى ذمنه صورة الكرة الاأرضية ببحارها الواسعة 
وقاد”انها المدريدة , وعرف البحر يدخ لقالا رض » وعرف 
الارض دسل ف البحر ؛ وعلم أن الارض تتكون با الال 
العالية الرواسى فتظبر فىالشمس را البعيد وأضحة وضاءةع 
ونكون برا الوديان المخفطة المستورة فتظرر فى الشمس 
للرآئى البعيد قاتهة معتمة » فطبق الا نسان عه الارضى 
على ماارئآه فالقمر منظلالوأنوار ؛ ورسم الرسامونخرائط 
لوجه القمر كثيرة دقيقّة , تأما الخاطق الى .. زت بنصاعتبا 
فأعطوها اسماءفلاسفةمعروفين » اولكيينمشهورين » لا نهم 
خالوها جبالا شواهقشالدة فتخاد أسمامهم ؛وأما المناطق الى 
امتازتيحلى؟ تهافحسبوهاحاراوحيطات فأسموهاالبحر الحييس 
اسلوطسة 843:8 والمحيط العاصضف 
وغير ذلك س أسماء قاس فى السمع وتتمؤز فى الافهام 


نظر الانسان من قدم الى القمر» فوجد بعض سطحهتيًا , 


وزاد الاتةان فى صناعة التلكربات فاحتد ما بصر 
الانسان ودقت ملاحظاته » واستخخدم التصوير الشمسى فى 
التقاط مابرى من صور » فعلى من أمر الآمر مالم يكن يعلم ؛ 
ومع ذلك احتفظط عل الفلك بالاسماء الرثائة ألتى وضعت قدا 
أعلاما على مناطق القمر 

ويظور انالانسان عن عله فعدان هذا الخلم العريزء فلما 
قأم صرت يحدده ونحيه منذماثةعام وجدله آذا نا تصغى وقلوبا 
تؤمن . ذلك إن العالم الفلكى إلمعروفالد كتور جوذهرشل 
اع1 115 مؤمل ذهب بعئة الى جنو ب افر ييا لدراسةالتجوم 
فى نصف السما, الج ولى كاد رسما فىنصفبا الشمالى » ولمأوصلبا 
انطلق قلم بعض الكتتاب يصف ما وجدت البعثةمن العجائب 
وما كشفته فىالقمر من غرائب , وذلك على صفحات جريدة 
بالولايات المتحدة ذات مكالة رفيعة وحرمة معروقة أسمبا 
وشمس ليو يور كه وياد عارولا مهل ذكر لمكا ت بكي فاهتدى 
الدكتور و سرشدل » بعد مناقشة علبية طويلة ينه وبين العام 
الفيز يأ ىالسير دافيد بروستر ععأوبنع:8 89014 8 المصنم 
تلسكوب جديد يستخدم فيه الضوه الصناعى فىتوضيح ألصورة 
البؤريةللمرثيات »و أفاضف تفصيا نلك المناقشةوذكر فيها كثير ا 
مسن نظر يات الضو, وقواعده ومعقداته : وقد رالعالماتفقة هذا 
المخترع الجديد فكانت سبعين ألفا من اجيرات »؛ فبعثا الى 
صاحب الجلالة املك ولم !! ابع يحملة الامر » وكات 
جلاك ممم بالبحار أ كثر من اهتيامه بالاقاز » فسال هل 
يفيد هذا المنظار الجديدالملاحة ؟ فكان الجواب لم » قامضى 
لما حوالة وضاءيرقان فيه المال الذى يريدان ٠‏ وصنع 
المنظار وجاء دور الرؤية فكانت رؤيا . نظر « هرشل » الى 


سس لو 4 عد 


القمر لآول مرة فاذا رأى؟ « أخذ أول الادر ينقد أراضى 
القَمرو 1 فاقهاحمالافرأى من ذلك عجبا ؛ رأى بلورات لامعة 
تشع منبا ألو ازمختلفة جميلة كال ىتشعمن الجواهر والاحجار 
الكرعة الا أنماذات جرم هائل » فبى أشيه شى. باعمدة 
(الاستالاكتيت)البديعةالتى"تدلىمن سةوف الغيران . ورأى 
رواسب اذهب تذمرالسفوح والقيعانءثمدار #نطادفوقع على 
غابة قرية « مها اشجار عظظيمة اختلفت أجناسهاو اعت أوراقرا 
وتلونت أزهارها » وطالت بعضثروعما العالية وتدلتحتى 
نالت -الارض. وممت هذه الغابة الى جانب حر ذى ضياء 
سحرى” كما سكنته امور . .. » وأخيرا وقع عليحيوانات 
القمر فرأى « قطبعامن ذوات الاربع سمراء اللو نأشبه ثىء 
بثيرا نالبيسونء يتميز :خشا.من للحم كالمظالةعبل العرنينوامتد 
حى اتصل بالاذنين . هو لا شك وقاءة من صنع الطبيعة 
أرادت ما حفظا أبصارها من ضوء يشتد 
على هذا الجانب من القبر حى بيهر العين 
ويؤذسا واتضح بعد نظارات عديدة أخرى 
أن حيرانات القمركلها تشترك فى حمل هذا 
الحجاب السار ع ثم دار ه هرشل , منقلاره 
مناوهنا: وبعد لا'ى « رأى جماعة من الطير 
تببط المىجانب غابة صخيرةع ولا مسسمت أ ر جلها 
الاأرض اختفت اجنستها وامتقام عودها 
ومشت وشية الانمان » وذاتيوماستيقظت 
البعنه على صوت هاتف متف : النار النآر. 
فبرعوا الى تاحبة السرت فوجدوا أنهم 
كانوا فى الليلغفلوا عنأنيوجروا المنظارغير 
وجبة المشرق ؛ فلا طلعت الشمس أصابت 


عدماته فر كرت على ما ورارها تأحرقته 


وأحرقت المرصد عا فيه 0 وأدهى 'ن ذاك 


وأتق أنها أساحت زجاج المظار نفسه 


وأتلفت مراياه قير على المعسكر ياس شديد » 

هذه كلها بالطبع قم من خلق كاتهاء أطالها ومدد فيا 
وا متعار لا لغةالعلم» وقواعدالعل » و ثقاشالعلم» ف يكها وحكرا 
وأطلعها ع الناس منفوق مثير معروف ع لخر تالشائعة هم 
بالتعديق . ولم تلبث أن جرت فيهم اعد حين شائعة أخرى 
بالتكذيب. وأمياها التاريخ و ملعوب ألقمر عمه!]1 «وملة, 

وكانفذا الملدر معان كثيرة, وكان لدع ركثيرة »وكانت 

له مغاز كثيرةء أقلبا أن الث سأسرع ها يكونرن الى تصديق 
الخيال الكاذب الملوآن منهم الى الامارن. بالةيقة العاطلة 
القاسية 

أما المقيقة , ولست أدرى أهى عاطلة أم قاسية, فهى 
ان القمر بلقع أجرد »لا ماء فيه ولا نات ولاحياة . 

"5 أحد زق 


عد مصر 


الكتان. الكتان .. التكتان 
ذلك انبات الذى أشهر 0030 قدماء المصريين 
ذلك النسبج الذى لايل 


ذلك السبج ذو الهجة والرونق 


ذلك لياس الصف 


سسشلمه 


شركة مصر لغزل ونسج القطن 


كلة الكرى 
هدية الصف لا بناء الومن العزيز 


زع بأرض مصر.وغزل رفسج بشركة مصر وصنع بأيدى عمال مصريين 


أطليه من 


مصنع الشركة باشلة الكبرى وءن محلبا بشارع الازهر ومن تجار النافاتورة 
ومن لات شرثكة بيع أ صنوعات المصرية ‏ بشارع نؤاد الأول , الموسكى . 
السيده زينب . الاسكندرية » المنصورة . شيئ. الكرم . سوهاج 


يا 


للاكديب الايجليزى المعروف 
أوسكار وابلد 1 (نوءو0 
ترجمة الاستاذ بشس-ير الشريق 


كانت الحفلاتقائمة فىكل مكان لان ابن الملك على أهبة الزواج » 
اقداتظرعروسه , وهىأميرة روسية » عامآ كاملا ؛ وأخيرجاءته 
مجتازة اليه المساقة الطويلة من ١‏ فنلاند » على زحاقة يحرها ستة 
دية , كشبه فى شكلبا أوزة كبيرة من الذهب » وبين أجنحة هذه 
-الأوزة اصطجعت الأاميرة الصغيرة ملتفعة برنس من الفرو يصل 
الى قدءيبا ؛ وعلى رأسها قبعة مس .مقس الفضى » و كانت صفرة 
وجنبا تنه قصر الثلج الذىعاشت فيه ع حتى أن الشعب كان كا 
رآها تجتاز فى عربتها شوارع المدينة مبتف معجباً : ف انها كالوردة 
النتضاء » وبرمىعليها الازهار من الشرقات . 
وعند,ابالقصر وقف الآمير يننظر عروسه ع تزين وجبه عيئان 
عسلء | نحالمتان : وشعر كالذهب المصقول , حتىاذا رآها جا على 
ركاه وقب ل يدهامتمتما « كانت صورتكجيلة » ولكنك أجمل 
بكثير من صو رتك » فاحمرت وجتا الآميرة المغيرة حاء . 
قال وصيف الى رفيقه ‏ كانت من قبل كالوردة اليعناء » 
سولكنها الآن و كالوردة الخراء, وعم القصر السرور 
مضتثلاة أيام علىيجىء الاهيرة » وكل شخص فيالممل>ة كان 
يرد خلاها , الوردة البيضاء » الوردة الحراء » الوردة الخراءع 
الرردة اليضاء , . 6 أن الملك قد أمر ضاعفة رواتب الوصفاء 
والوصيفات . ولا كان الوصيف لا يأخذ راتبآ لم يثر ذلك اهتهامه 
الا هن تاحية أن أمر الملك الذى نشر فى جريدة القصر ء كان بذاته 
شرن عظياكه . 2 
وكان اجتماعاحافلا هذا النسار ثنه العرو انو يد كل منبما 
ليل كن ١‏ 


فى بد الآخرء تحت مظلة من القطيفة الارجواية الموشاةباللا لى. 

ثم كانت وليمة الدوثة الى دامتخمس ساعات ع وقدجلسفيها 
الآمير والأميرة فى صدر القاعةالكبيرة » وشربا فيكأس من البلور 
الصافى لا يشربفيها الا الحبونالخلصون ع لانشفاء الغدرلاتمه 
حى يأخذما القتام والتلبد . 

قال الوصيف الصغير : م من الواضح انهما متحايان » ذلك 
واضح وضوح البلور ؛ فضاعف له الملك راتيه للمرة الثانية . 

صاح رجال البلاط ‏ ياله من شرف عظم ! 

وبعدالوليمة كانالرقص » وكا نعل الآسروالآميرة أن برتصا 
معا ( رقمة الؤردة ) ووعد الماك أن يعرف بالنلى » ولكنه لم 
بحسن المز ف أبدا , ولم يمرو أحدأن تخبره بذلك » لان الملكل يكن 
عارفا الابنئمتين اثثتين ؛ رقدظلحائر! أمبما مختار » مع أنالآر 
أهون من ذلك إذ ما من شخص الا كاك على استعداد لآن 
يصيح مب اكان عزفى الملك ‏ هذا هو السحر . هذا هواأسحر! 

وكان آخر مافى البرفاجاستمراض الا "سهمالثارية عند منتصف 
اليل ؛ ول تكن الاميرةالصغيرة قد شاهدتانطلاق هذه الا'سهم 
من قبل . لدلك أمر الملكن صاحب الاسبم النارية الملكى أنيكون 
على استعداد ليلة الزفاف . 

سألت العروس“الا”مير ‏ ماذا تشبه الا“سهم النارية ؟ 

قال الملك ركان يجيب دائما على الا”مثلة الموجبة إلى غيره ‏ 
انب تشبه شفق الضباح » ولكنبا أ كثربساطة ؟ |ناشخصيا أفضلبا 
على النجوم » أنها مببجة بقدر ما يسبجعزفى على الناى ع من المؤكد 
انك سوف تريها . 

وهكن! نصبت منصة كيرة عند نبابة حديقّة الملك م وحاءا 
وضع صاب الاسبمالنارية الملكى كلثى, فى مكانه اللخا ص أخذت 
الاسبم الارية تكلم يحضرا بعضا . 

صاح صارو ‏ صغير ‏ حما إن العالى جميل » والى لمنتبط 
لانى قد تتقلت . ان الترحال برو<القلب ء ويريض العقل» ويمحو 


سا هوني سد 


ماكن ف النفس من فعصب . 

قالت شمعة رومانة كيرة أن حديقة الملك ليست الدالم 
اميا الصاروخ الغى . . العالم مكان واسع جداء ولتشاهده ماما 
تمتاج إلى : “ثة أيام بطوطا ؛ ْ 

عتقد و لاب كتير التفكير قدثيت الى صندو ققدم - أئمكأن 
نحبه فبو العام عندك ‏ ولكن الحب لم يعد راجا فى هذه الايام » 
لقد قنله الشعرا. الدن تكلموا عنهكئير! حى ل يعد يصدقمأحد  .‏ 
المحب الخلص يتألم صمت . . وانى للاذثر أيام 1. . ولكن لين 
من الضرورى الان. . الحب شى. جميل عرفه القدماء . . 

قالتالشمعة الرومانية -كلامهراء ! الحب لا يموت أبدا , إنه 
كالقمر ؛ وسيعيش الىالأيد . أرب لك مثلا : العروسان؛ أنهما 
متحايان كل الحب » لقد علبتهذا الصباح كلثى. عنبمامن ورقة 
سمراء حدث ان كانت فى نف سالدرج الذى كنت فه : وهى تعرف 
آخخر أخبار البلاط . 

ولكن الدرلاب القدم هز رأسه وم 2 مات الجب » 
عاث الحب , مات الحب ؟؛. لقدت كاتف من هؤلاء الذين 
ينون أنك اذا أعدت الثى. الواحد مراراً عديدة يصبح فى 

وغأة سمع سعالخشن رثانء فالتفت الميع ليعرفرأ مصدره 
فاذا به آت من سبم طويل له منظرالمتشاح قد.ربظ آلى نباية عصا 
طويلة ‏ وكانمزعادتهأن يسعل قبل أن يبدى أية ماحوظة » وذلك 
ليسترعى الاسماع 

قال أهيي تمعطة ع أديم معطة ! وأصغىابميعألى الدولاب 
المسكين الذى ظل مهز رأسه ‏ متمنها ه مات الحب » ٠‏ صاحت 
مفرقعة ‏ النظام . . النظام . » لقد كانت سياسية من بعض النواحجى 
وكان لها دائما عمل معلوم ف الانتخابات انحلية » لذلك عرفت 
كيف تستعمل التعابير اليرخانية الخاصة . 

قال الدولاب فى خفوت ‏ مات الحب ثم أخذه النوم . 

ولما عم اله عت ء واتنشرت السكينة 5 سامل السرم لثير ةالثالثة 
وأنمأ يكلر» لقدتكلر بصوتهادى, جدآً وواضم جد كا لوكان 
على أفكاره املاء . وكان ينظر دائما الىرأعلي أ كناف الشخصالنى 
مخاطبه : وف الو افع كان أسلو بد رائعا .. 

قال - من حسن حل ابن الملك أنه سيقزو ج ف نفس اليوم 


الذي مأتطلق فه! حقيقة رب صدفة خسر من ميعاد ؛ ولكن 
الأمراه موقمون داثها . 

قال الماروخ الصغير ‏ يا عريدى أظن الامر على العكس 
تماما » فاثنا سوف تتطلق على شرف الأمير . 

أجاب - قد يكرنذلك صححا بالنسبة اليك . بل انى لاأشك 
فيه » ولكن الامرممى مختلف جدأ .. اننى سبوعرين فالجد .. وقد 
تحدرت م نأبويننيياين »كانت أ ىأعظم جل فى عصرها . وكالك 
مشبورة برقصرا البديع » و قد عاشت معللة بأحسن اليأرود » وكان 
والدى شبيباً بى ؛ ومن أصل فرفى , اذا انلق ارتفع جدأ حتى 
كان الناس مخشون ان لا يعود اليهم .. ولكنه كان يعود , وكثيراً 
ماكتيت الصحف عن أعماله بعبارات الاطراء والاتجاب .. وى 
الحق ان جريدة البلاط قد لقبته يطل , الاسم النارية ا» 

قال الضوء البنغالى _تريد انتقول « الاسم النارية .. الاسم 
النارية.. 1 

أجاب السبم بلبجة خشتة ‏ حسن ع لقد قلت الاسهم النارية ع 
ثم استمر فى حدينه .. لقد كنت أفول .. لقد كنت اقول .. ماذا 
كنت أقول !؟ 

أجابت الشمعة الرومائية ‏ كنت تتحدث عن تفسك 

طعا ! أنا أعل الى كنت شمر ضوعات طلةحيها قوطعت 
بكل ردا<ة . أنا أممّت الوقاحة والردى. من المفات ٠‏ لاقى 
حساس باوسع معاق هذه الكلمة . . ما أظن أن فى العام من هو 
'أقوى شعوراً متى .. اتتى متأ كد هاما من ذلك 

قالك المفرقعة للشدمعة الرومائة ‏ من هو الشخص الحساس!؟ 

اجابت الشمعة الزوءانية فى همس لايكاد يسمع ‏ دو الذى 
يطأ دتما أصابع أقدام الآخرين . 

فانفجرت المبرقعة عن هدير من الضحك . 

السبمعتقاً ‏ أرجرك » علا م تضمكين 1 أنا لست اضحله 

أجابت المفرقعة ‏ اننى اضمك لاتى مسرورة . 

قال السهم غضبان - انه لعذر أقبح منذتب . يد لعل انانيتك 
المفرطة ؛ قولى ماالذى يجيز لث أن تتكرنى مسرورة .. يحب أن 
تفسكرى ف الغير ع بممنى انك يحب انتفكرئ فى : انتي افكر داماً 
فنفسى , وانى لأتوقع من كل شخصرأنيفعل فعلى ع ذإك مايسمونه 
٠‏ الآثرة » وانها لنعم الفضناة , لنفترض على سبيل المثال ع أنه 


د <دث لى مكروه الليلة فكيف يكون حال كل واحمد؟ 

الآمير والاميرة لن يسرا بعدذلك ؛ وستتقلب حرابما الزوجية 
رأسأعلءنب » وكذلك الملك فان اضطرابه سيكون عظما أيضا . 
حقيقة انى لاأكاد يدأ فى تصوير خطر مركزى حى تغليى الد.وع 

فماحت الشمعة الروهانية ‏ أرى الآفضل لك اذا كنت تحب 
الخ للنير ان تبق جافً 

وهتف الضوء البنغالى ‏ بالتأ كد ؛ هذا ما يقضى به اأشعور 
العادى . 

قال السهم فاستوزاء ‏ الشعور العادى! .. حقَا لقد - بأتقى 
غير عادى ء وافى عظم جدا . ٠.‏ لماذا . كل شخص يمكن أن نْ يكون 
ذا شعور عادى ولكن بكرن عحروم الخال ؛ أما أنا فخبالىلاتى 
لإأنظر الى الاث.!. يا هى ابداً . . إلى افكرفيها من ناحية بعبدة عن 
الحقيقة . حم لايوجد بينم من بحمل قلبآ.. انم تضحكون وتلوون 
كثن الامير والاميرة لم يقترنا الساعة . 

هتف متطاد نارى صغير ‏ حسن قا .. ولماذا لانضحك 

._ولانلبو .. انها خير فرصة تنتنمها السرور ع لقد صممت أن أخبر 

التجوم عن ليلتنا» حين !حلق فى الهواء . وسوف تراما تلا”ا 
حين أحدثبا عن العروس امجيلة . . 

قال السيم 1 وياله من رأى سخيف !.. ولكنهذا ماكنت 
انظره م لائى.فيك » انكمتفخ فار رغ ..لماذا.. قد يذهبالأميز 
والاميرة ليعيشا فى بلاد يحرى قببا تبر كبير .. وقد ينجبان ولداً 
وحيدا ذا شعر جميل وعينين عسلتين كعيى الأعيرع وتدضرج فى 
أحد الايام سي رمع وصيفته » وقد تذه ب الوصيفة لتنام تحت الشجرة 
الكبيرة الضخمة ؛ وقديسقط الوادالصغير فىالبر العميقويغرق» 
أن منالمصائب الهائلة ع أمباالناس المسا ين أن يفقد الأآمير و الاميرة 

سس وهنا الوحيد ‏ 

قالت الشمعة الرومانية - رلكنبما لم يفقدا ولدهما الرحيد 
ول يحدث نا مكروه . 

أجاب السبم ‏ أنالم أقل أنه قد حدث ذلك هما ع بل قلت 
انه قد حدث لوانهما قدا ولدهما حقيقة لماكان من ضرورةللبحثك 
فى الموضوع : اتى! كزه الذين يكون على الحليب المراق » ولكن 
حين أفكر أنهما قد يفقدان ولدعما الوحيد أشمر بأل عظم 

صاح الصُوء البنغالى # حقيقة تشعر تألم عظيم .بمعنى أنك ارق 


اهيا سا 


شخص عرفته فى حيانى - 
قال السبم ‏ إنك أغلظ شخص عرقته فى حياق . وإنك 


لالستطيع أن تغم صداقى للا" مير . 
فزيجرت الشمعة لرومانة قاثئةماذا ؟ ا فدمعر فُدجردة 
أجاب السبم ‏ أنا لم أقلأبداً بأنتى أعرفه . . وانى أعلن بكل 
جرآء ال ا انه لأمرجد خطير 


أن يعرف الرء صديقه ؛ 

قال التطاد النارى ‏ حقآ ان من الأفضل لك أن تظلجاقا , 
هذا هو الآمر المهم 

أجاب السهم - مبمجدابالتبة اليك أنالا أشكؤؤلك » 
أما أنا أي حين أشاء ؛ وبالفءل جرت منه دموع حقيقية, 
جرت على عصاه كنةط ا لطر . فأغرقت خنفستين صغيرتينف اللحظة 
التى كاثنا فها تفُكران فى بناء ببتهما ووتفتشان عن بقعة جيدة جافة 
تعيشان فبا . قال!لدولاب # يحب أن يكونذ! طيعةخياليةحقيقية 


'لآنه يكى من دون أن يكو عتالك وجب لليكاء أملاء ةمد 


زقرة عميقة : 
عندئد طلم القمر أشي ثىء. بدرع فضى يحب« وأخذت 
النجوم تتلا“لا ؛ وأصوات الموسيق تتعالى من القصر . 
كان الآميروالاميرةيرأسانالرقص ؛ ولقد بلغ م جمالرقصهما 
أن الموسن الأيض الطوي ل أطل من النافذة نر » والحشخاش 
الآخر العظي مد رأسه مدع ناظريه ويتسل . 
تمدقت الساعةالعاشرةفا حاديةعشرة» فالثانيةعشرة » وعندمتصف 
الليلخرج كل شخص الى,الشرفة الواسعة ثم أرسل الملك فطلب 
صاحب الاسبم النارية الملى. 
قال الملك له أطلق أسبمك "النارية . 
فاح الرجل الى الارض وسار إلى تهاية الحديقة ررئقته ستة 
معاو نين قد حمل كل منهم مشعلا مضيئًا معلقا ففرأس عمود طويل 
لقدكازى استعراضا ء بديعا موفتا فد يجحت كل السب 
الا السهم الاعظم ! ققد كان مبتلا بالبكاء لدرجة أنه لم ,تمكن 
من الانطلاق ابدا ؛كان خير ماف هالارود ؛ وهذا تشبع بالدموع 
9 حتى أصبح بلا فائدة ‏ 
قال السبم ‏ يغلب على ظنى أنهم احتفظوا فى لآمر خطير » 
وبدا أكثر تعجرقا من قبل . 


وها 


جاء العمال فى اليوم الثانى ليعيدوا كل شىء الى مكانه 

قال السبم ‏ هؤلاء على مايظبر ‏ هم الوفد ؛ وانى سأقابليم 
ما يحب من العنجبية ؛ وهكذا وضعانفه فى ال.واء وقطب حاجبيه 
كأنما يفكر فى امور خطيرة ؛ ولككنهم لم يتبهوا اليه الا 
فى اللحظة التى هموا فيها بمعّادرة المكان ؛ عندئذ رآه أحدهم فصاح 
ياله مر د سم ردى.!! !(880) وري به الى الخندق من 
أعلى الخائط . 

قال وهو تقلب فى الحواء ‏ سهم ردىء 820 ! سبم ردىء ! 
مستجيل. سبع عظم 011 . . هذا ما قاله الرجل . .رديه 
وعظلم هما وقع واحدف الاذن » وحدقسقة انهما ‏ فى الغالب - 

ثىء واحد ! وسقط الوحل ! . فابدىهزءالملحوظة : 
آله ليس بالمكان المري . . ولكن ما لاشلك فيه انه مكان على 
ه المودة !» وانهم قد أرسلوق الى هنا لا ستعيد قواى ؛ حقيقة أن 
أعصانى حطمة ‏ وأتى فى حاجة الى الراحة . 

حيكذ سبحت اليه ضفدعة صغيرة ذات عبنين لامعتين وظبر 
أخضر اركش . 

قالت الضفدعة ‏ أرى قادما جديداً . . حسناً » بمدكل ثى 
لابو جدم ل الوحل ... اعظنى جو آمطرا وشندةا فأ كون جدسعيدة» 
هل تظنأن السماء ستمطر بعدالظير ؟ إنىآمل ذلك ع ولك السباء 
زرقاء صافة . 

قال السهم - أهير م هي ررزء طق" وأخذيسعل ء فصاحت 
الضفدعة ‏ إنلكصوثا جلا . ثىء بالنققة ! 
والثقيق طبعا أرق موسق فى العالم » سوف تسمع أغاق 
ناديا هذا المسا. ء اننا لقم فى بركة البط القديمة بالقرب من بيت 
الفلاح ,ولا كاه يللم ابر نيا 15 ؟ » انه يؤثر ف النفس 
لدرجة أن كل شخص يمدد فى الفراش يقظا ليمغى ألينا » 
بالامس فقط سمعت زوجة الفلاح تقول لاما : انه لم يغض طا 
جفن طوال الليل بسينا . انه لمما يبيج النفس أن يحد المرم نفسه 
مشبوراً بذا المقدار. 

قال السهم مثمنيا  :‏ 
ملعا عد لسانه . 

الضفدعة مستمرة ‏ حا انه لصوت جيل . . آمل انك 
متأ إلى بركة البيط . . آنا ذاهية أقنش 


* أنه أشه‎ ٠ 


إهي ! [هم ام ات , لد بلغ بهالسخط 


عن أخواتئى .. أن لى ست 


اخواتجميلات »وا قلا خش ى أن بصادفرن: الكر ى ١»‏ هاتموحش 
كاس . وسوف لا لتردد ف أن يتَعذى مبن . . وداعا ..اتى 
جد سرورة من حادثتناء وأظك كذلك . 

قال السهم ‏ محادثة . . . حا ... لقد أحتكرت الحصديث 
كل الوقت ء ان ذلك ليس بمحادثة . 

أجابت الضفدء:ة ‏ واحد يحب أن يصنى .. 
الجدل. 

قال السهم ‏ ولخنى أحب الجدل . 

قالت التفدعة بأدب ما أظن ذلك . . الجدلديل 
الو حشية » لان كل أعضناء الحيثةالاجماعية الراقية حماون أفكارآ 
واحدة . وداعا للمرة الثانية .. . !فى أرى أخواق من بسيسدء 
وسبحت الشقدعة الصغيرة مبتعدة . 

قال السهم ‏ أنت جد مترعدة : وجد جاهلة » انى أمقت الذين 
بتحدثون عن أنفسهم كا تفعلين ‏ حين يود أحدهم أن يتحدث عن 
أحد الأشخاص -؟ أفعل أنا ‏ وهذا ما أسميه أناتية ؛ والآنانية 
أمرلايطاق : خصوصاء !من كان فى مزاجى » لاتى ممروف بحسن 
العف عل الغير ؛ .كان عليك أن تعتبرى بى ؛ انك لن تيحدى 
انمرذجا أفضل منى ؛ والآن وقد حصل لك شرف التعرف إلى > 
يحد ربك أن تنتنمى الفرصة لاتتى عائد الى اليلاط حالا ؛ إنتى 
حبوب جدا! فى البلاط ؛ وقد اقترن الآمير والاميرة على شرف ؛ 
أنت طبعاً لاتفقبين شيئا من هذه الأمور لانك قروبة . 

قال يعسوب كان جالسا على ورقة كبيرة سمراء من ورق 
البردى : لا قائدة من شخاطتها ؛ لافائدة أبداً . . لانبا قدذهيت 

أجاب السيم - حسنا » إن فى ذها مباخسارة .لها لالى :أن 
لا أقف عن حادتها يجرد أنها غرمصغية الى . . اتى أحب أن أسمع 
نفسى أتكلم دائما . وهدذآ من أ بج المسرات عندى ء كثيرا ما ترانى 
أحدث نفسى أحاديث طويلة 0 أفتهكللة واحدة ما أقوله _ 
وهذا دليل إلذكاء المفرط . , ! 

قال اليعسوب - اذن تتتكون محاضرا فى الفلسفة فى مثل هذه 
الحال » ونشر جناحيه اميلين الرقيقين وحلق فى الما 

قال السهم ‏ انها لسشافة مته الا مث هنا ؛ انا اتقسد أنما 
فرضة ثمينة له قل أن بقع على مثلبا ؛ تقيده اضاءة فى عقله ؛ وعبل 


وأنا أسب أن 
إن فى ذلك اقتصاداً فالوقت وحلولة دون 


كل فبذا لاسبمى ؛ من أاؤ كد أنه لا. وأن يعرف الناس بوما 
ما قدر العبقرى الذى يكون مثلى » . وعاص قليلا فى الوحل . - 
وبعد قل جاءت تبادى اله بطة 
سنرا. , وأقدام غشائية . 
قاك كراك . كواك . كواله ! أ للكشكلا غريبا . هل لى 
أن أسألك هل ولدت علهذا الشكل أو هو شكل طارى. ؟ 

الأجاب السبم - من الواضم انك أشقت عمرك فى الررف »؛ 
والا لعرفت من أثاء وعلى كل فانا أخمر لك جبلك ؛ من الظل 
أن تتطلب من الغير أن يكون مثلك دظياء 

أنا لا أشك فى انك ستدهشين حين تعلدين بانى استطيع أن 
أطير إلى السماء وأن اهبط الآرض فى مير الغيث الذهى 

قالتالبطة _ انا لا اهم كنير! ذا ؛ لاتىلااجد فبه ادنى فائدة 
لاحدالآن ؛ اذا كنت تستطيع ان نحرث الحقل كالنور ؛ أو يحر 
عربة كالجواد ؛ او تحرس الأغنام كالكلبالاسكتاندى : هذا يمكن 
أن يكون شيئا ا 

فصإالسهم فى غطرسة وتعجرف ‏ أرى انك تنتمين الىطبقة 

وضيعة ‏ شخصفى مركزىلايفيد أيداً : لنا أعمال معلرمة » وهذا 

قوق الكناية , اتاشخصي آلا أميل الى نوع من الصناعات ع خصوصاً 
هذهالى نوهت ىما ؛ ساعةمنساعات تفكيرىي بالصناءات كلها 

قالت البطة - وه بطبيعتها مسالمة » ولم تتورط ف مجادلة 
ال جتا عا . لكل رأيه .أ كبر ظى انك ستقم هنا » فى 
هذا الختدق. 

صاح السبم اوه »كلا ياعزيزتى . لست أ كثر من زائر» 
زائر متاز . حا لقدأضجرنى هذا ااكان حث لا جمعية راقة 
ولا وحدة آمنة ؛ على الأرجم ابى سأعود الى البلاط .. 

قالت البطة ‏ إنى افكر فى دخول الحياة العامة يوماً ما . . 
وعلىالان إن أذهب آل البيت, واعتى بعائلى . 

00 قل السهم ‏ لقدخلقتالحياة العامة ؛ وكذلكجيعاقربائ » 
ثثين الاهتيام حيّْما وجدنا ! وعلىذ كر الحياة العائلية أقول أنها تجرم 
الانسان بسرعة وقبل الاوان » وتصرف العقلمن الافكارالسامية 

قالت البطة ‏ آء .. الافكارالامية :ا أ با وإنهانذ كرقى 
ما أشعر به من جوم ؛ رسبحت إلى أسفل الغدير وهى تمول : 
كواك. .. كواك.. كواك 

زفق السبم - ارجعى ..ارجعى , عندى أشياء كثيرة أريد 
ان اقولها لك , ولكن البطة لم تصغ اليه : قال لكيه دأنا مس ور 


كيرة رضاء » ذات سيقان 


لالراه/ا ب 


لانها ذهيت ء لاريب أنها صغيرة العقل جدآ . ثم خا صف الوحل 
قليلا ايضاً » وف الوقت الذى ابتدأ يفكرقه برحدة العقرى ظبر 
فجأة ولدان صغيران يركضان تو الشاطى. فيقصانيض محملان 
قدراً وأعراداً . 
قال السهع ‏ هؤلاء يحب أن يكونوا الوقد . وعمل على أن 
يظر بمظبر المظلم 
صاح أحد الرلدين- تعال . انظر الى٠ذ!‏ العود العتيق(018) 
أنى لاستغرب ماالذى جا. ,ه الى هنا . وأخرج السبم من الخندق 
قالالسبم- عردعتيق , مستحيل ؟ ! عودمنذهبما»811 0064. 
عود من ذهب » هذا أحسن أنواع المديمح 35 
قالالولدالاخر _-دعنا نضعهقانارء انهسيساعد على غلا نالقدر . 
ومكذاكدسا الأعواديهضها على بعض» ووضعا اليم قالذروة» 


واشعلا أنار 
صاح السبم ‏ هذا بديع ! هم بردرن اطلاق فى وضحالتمار 
لكى يرانى كل إنان . - 


قال الولدان ‏ انا نذهب لنام الأن» وحين نتيقظ تنكون 
القدر قد غلت ؛ واضطجعا على الحشيش وأغضا عيوتهما . 

كان السيم مشعا بالماء » لذلك احتاج احتراقه لوقت طويل ؛ 
وعلى كل حال ققد يلفته النار-أخيرا 

صاح ‏ الآن سأ نطلق . . ينانسا على على النجوم» -أعلو على 
القمر ؛ سأعلر على الشمس : بمعنى أنى سأعاو . . 

-وينز؛ وين » ويزء وحلق فق الهرآء . 

صا : هذا مبيج ! سأظل فى هذا الصعود الى الأأبد ؛ ياله من 
يجاح عظم ! ولكن لم يره أحد 

ثم أخذ بحس بشعور غريب يستولى عليه فصاح . الأنف 
سأنفجرء وسأحرقالآخضر واليابس » وسأترك دويا يظل حديثك 
التاس أعراما طوالا ؛ وفعلا اتفجر !م !مم !م ؛ لفد خرج 
البارود » ولا شك ذلك ؛ ولكن إيسمعه أحد» حتِى ولاالولدان 
الصغيران » لانبماكانا يخغطان فى تومبما . 

وهكذا لم ببق منه الا العصاء وهذه سقطت على ظبر أوزة 
درجت تازه الى جانب الخحتدق 

عند اح الآوزة يال لمىانالماء تمطر عصيا ؛ واندقعمت 
تحر الماء . 

لمث السهم ت لقد علمث من قبل اتى خالق شمورا عظيا ! 
شرق الاردن بشير الشريق. 
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تأليف لرتروب ستودارد الامريكق 
ترجمةالاستاذ حجاج نو-بض وتعليقالأمير شكيب أرسلان 
لنا ففكل بوم مئل جديد ينبض دليلا قاطعا على أن النبعنة 
الفكرية الحديتة جادة لا هازلة ؛ قوية لا تعرف المور » ثابتة 
الأصول لا يخشىةلى بنانها من الزلل والسقوط ء فبىنبضةتستمد 
انومى من ماضيا الناصع لمجي دء ثم لا تقف عند ذلك رائية 
باكية » إنها هى تنخذمن ذلكالماضىعدة . وعماد لتقب لنظر اليه 
٠‏ بعين تملاثها الآمل , وقلب محدوه الرجاء. وأن نهضةلا تقب 
صرحبا فرق هام ذلك العماد الركين » لهى هباء يبسح فى المواء » 
لاتصل بالار ض ولا يرتفع إلى السياء. لامها عندئذ تنكون هائمة 
ف عزلة زملية لا عرف لشوطبا ميدأولا نباية ؛ كا تخبط ذو 
اسيل الجائر فى يداء موحشة مقفرة ء يرى الموت جائما فى 
أحضا نكثبائها إلى سار 
وإنا نضرب لك مشلا أوروبا حين امت تنفض عن نفسها 
غبار القرونالوسطى ونبنت تشيدحياة جديدة زاعرة » فلم تنثىء 
جديداً من عدمء ولا هىأولتالقدم ظبرهامردرية له ناقةعليه ع 
بل نظرت إلى الوراء قبل أن تبدأ السير إلى الأمام » واستلهمت 
التاريخ ‏ تاريخ الاغريق والرومان ‏ لتستق من معيئه الدافق ماء 
الحاة الى تريد . 
من أجل هذاء تحق لنا أن نتطر إلى نبضتنا نتلرة فبا ثقة 
ورجاتع لانانلاحظ فيا بلاحظ اتجاها الىتاريخالعرب و الاسلام » 
يزداء سعة وشمولا فى اطراد لا ينقطع ؛ وأقل مايقال هذا 
الاتجام ؛ إنه يشحذ الهم الخامدة » وجدى تبضتناسيلا سواء . 
فين يدىالأنمجاداتأربعة ؛ كتبت فى حاضرالعالم الاسلامى » 
ألنبا الكاب الأمريك أوتروب ستودارد ثم نقلبا الى العرية 


الأستاذ يحاج نوبض وفيا فصول وتعليقات وحواش مستفيضة 
عن دقائق أحوا ال الأمم الا.-لامية وتطورها الحديث بقل الاستاذ 
الكبير والجاهد العظيم الأمير شكيب أرسلان وقديظن القارىء 
وله عذره فى هذا الظان ‏ أن الكتاب المجم هر الأصل, 
وان ما كتبه الآمير شكيب حواش متنائرة هنا وهناك » ولكن 
الراقع نقيض ذلك ؛ فالفصولالمترجمة لا تتجاوؤ مس المقدار » 
وأربعة الأخماس الاقية هى حواش للاميرء وانه إخيل إلى أن 
كتاب لوتروب اتخذ نك”ة لنشر هذه القصول الكثيرة القيمة 
التى ديجتمايراعة الآمبرشكيب أرسلانفى شثون ل ينبو الاملام 

فأما الفصول المنقولة الى العريةاتىاستأئرت بعنوان الكتاب 
فبى لسع كلها حث دقيق فى حالة الشعوب الاسلامية فى العصور 
الحديثة ؛ فو يحدثك فىتحليل ممع عن اليقظة الاسلامية ؛ والجامعة 
الاسلامية وسبطرةالغرب عل الشرق ؛ والنطورالسياسى » والعصية 
الجنيةو التطورين » الاقتصادىر الاجتاعى» ثم يخم فصوله بحثك 
فيا يسود تلك الشعوب من قلق يدفعها الى الثورة والاقلاب 

أما حواثى الآمير فليسالحصرها منسبيل ؛ و كلها شيقمتع 
ولكنبا_ عندى ‏ قد خرجت بالكتابءن وححدته ونجانه ؛ بل 
خرجت بالكتابٍ عا يحب ان تكون عليه الكتب من تر كز 
فى موضوع بعينه » وأدته من دوائر المعارف التى من أنها أن 
تمع بيندقاتها شتيتامنضروب العلوالمعرفة » وهو يعترف بذلك 
فى المقدمة اذ يقرل عن هذا الكتاب انه لم يصل بعد الى الدرجة 
المنشودة من المعة والشمرل , وانه ترجو أن تقسع يوماما حى 
٠‏ يصمح أت يقال أن ف اللغة العرية السيكلوبيديا اسلامية أشبه 
بموسوعات الماوم التى عند كل أمة من الآم الراقية أتى بقتدىباء 
ثم يستطرد فيحفز همة اللسكومات لرضع نلك الانسكلريديا 
فول ١‏ وهذا الأمر وهو وضع معلة أسلامية وأفيةضافةلاحوز 
أن يغيب عن نظر المكؤمات الاسلاءية الى تبتى الفلاح » وتنشد 
الرق والطيران الالتجاح يمناح..... 

رمبما يكن من أمى هذه الفوضي فى اللأليف ليلا لمئزاليها 


ولاترضاهاع مهو كتاب ليل القيمة كبر النفع » ويحدر بناأن 
تقنيس لتقدعه الىالقراء عبازة الآمير الىصدر مها الكتاب « أما 
كتابتا هذا فى اجزائه الأربحة فاته يحوز أن يقال 1نه.. للة أسلامية 
صغيرة » بل هو فى المباحث الجثرافية والتارخية. والاحصائية عن 
أنطار الاسلام النائية وبقاغ»الجبولة فذ فىيابه » وكذلك بمتاز هذا 
الكتاب بابلباحت السياسية الى قيض نحررها أن يعلبا من عين 
صافة » وأن يقف عل الرواية الرو منبا بطول خبرت » وقرب 
مده » واستمرار مزأولته لحذه الامور با؛ سنة 4؛رذه بعد تراجم 
وأخبار »لم يسجلبا كتاب ولاجرى بها قل ء ذلا يحدها الناشد ىْ 
غيره اذ هى تنيجة مشاهدات ألكاتب وما ن [ه بالعين وماسمعه 
بالآذن ع وماكأن.له.قبه أخذ ورد. وعلى كل حالنزهذا الكتاب 
من الطرريفف مالاإنسع انكاره الجاحد؛ ولايضيره مراء الحاسد . 
ولاشك.ق ان الام الاسلامة الناهضة الى تجدّيدتا ربا » النازعة 
الى لقناء يميم فزوعبا وشماريخها : ستتفطن الى كل مايعوزها من 
هذه المقاصد الجلية » ومن جملتها تأليف المعلة الكيرى الى فى 


من ضرورات رقببا وأشراط وها 56 ذك نحيب جمود 


سير جون أدمل 
أستاذ القريية يحامعه لندن سابقآً 
وترجمة الاستاذ جمد |حمد الغمراو ى 
خري المعللين الننا وجامعة لتدن 
يعرف الطالب تخير وسائل ثرية نفه والنجاح فى حياته 
الدراسية فعشرة قصول شيقة عضانا إلها فصل عتع فى كتب 
المراجعة فى اللفة العرية . مطبرع وبجلد بمطبعة دار الكتب 
فى نحو .مم صفحة من الووق الجيد وتعمما للاتفاع به جعلت 
اللجنة: ثمن الفسخة منه ,م قروش فقط غير أجرة البريد 
ونطلب من لجنة التألِف والترجة والنشر بشارح الكرداسى رقم به 
يجوار سراي شريف باشا تطيغون 40597 


لم #اي/ا د 


قلب جزيرة العرب 


تاليف الا ستاذ فؤاد حيرم 


لسنا نشسك فى أن الشسرق العربى يجتاز اليوم عصرا ذهبيا زاهرا لا 
يكاد يدنو من غباره كل ما سلف من عصور ع ول بالحياة قك 
دبت ف أعضائه المتزايلة » فأخذت تبض وتسى الى النشاط 
والحركة ع بعد رقدة طال أمدها ع حتى حب اهاضجعةالموت والفتاين 
وها هوذأ ينبض ويستتم على قدمين راستهين ؛ يشاطر اوريا فى 
الحركة الفكرية ويبادلما الى حد ٠١‏ انتاجا بانناج . ومازالت تزداد 
حركة التأللف فى كل يوم قوة وسعة واتنشارا بعد ان كنا الرعبد 
قريب لا نصادف فى المكة العرية ما يشيع للباحث حاجة أو 
يسد إه رمعا كائنا ما كانموضوعالبحث ‏ وكنا نقابل3 لك العقم . 
والاجداب بالامى والاسف , فليس يسيرا على النفس الفبةالاية 
أن نظل متكثة عل عكازة الغرب فى كل: مالطرق من حوث ؛ حتى 
ما يمس مها حياتتا فى اللب والصميم 
وإنا نسوق اليوم لهده النبعنة اتأليفية مثلا جديداهذاالكتاب 
الجديد: قلب جريرة العرب!لذى ديحته براعةقديرةو نقه فكرقدير. 
ولقدكان أول ما اختلج فى تفسى من خواطر » حينما 'تاوات 
يدى هذا الكتاب دهشةعميقة ؛ فبا كثير من السخربة بالماضى: 
وفها كثير منالآامل فالمستقيل ». ققد انساملت : أفبذاأول كتاب 
حديث يسكتب .عن جزيرمٍ العرب وهى تلك الديار الى تنزل منزلا 
ساميا من العقول والقاوب جمبعا » والى تضطرب اكتف سبأدق 
المشاعر وأجمل إاذكريآت ؟! عجيب لعمرى أن يظل هذا النقص 
دون أن بض هن الكتاب من يسد ثثرته » واذتف قند 
ملاثهذا الكتاب الذى نحن بصدده فراغا شاسما وأكل تقصامعيا 
دمر به المؤلف الفاضل الاستاذ قؤاد حمزة ع وشعر نابهجمعاء فتد 
حمله على وضع كتابه هذا شعوره و بنقص را نتناالعربيةرأتتقارها 
الى م لفجامع لاحدثالمعار ماتالجغرائية والطيعية والاجتماعية 
عن الإلادالعربية » وحاجة الخهور الى مرجع حديث ع سول التناول» 
يجمع ما تفرق من المعلومات العامة فى الكتب العرية القديمة » 
وكتب المستشرقينوالرواد الاورويين مالا وجود له فى اللغة 
العريرة . واللحقيقة أن يم الذين يعضرن بالشززنالعربية ويتتبعرن 


عم 


تاريخ التطورات الحدينة والبعنات الرطنية فى بلاد العرب » 
يشعرون موده الحاجة و ويد ركون الصعوبات اجمة فى التتقيب فى 
بطون الكتب العديدة ؛ عن معلومات مبعثرة هتاوهتالك فيطات 
الصحف القدمة أو ثنايا التفاصيل المملة الى يسردها الزواد فى 
سياق رحلاتم » 
قرأت هذا السذ راجلل , تألفيته صورة قوية رائعة لللاد الى 
كتب من أجلباء وهو يقوم على أثاث متين من الاسلوب العلى 
المحيح , يدأ الح باليثة الجنرافية فيتناول أطرافيا يما 
بالدراسة والتحليل ويصف لك فى أطناب ساح البلاد العريية 
ومناخها ؛ فى أسلرب لا يصددمك فيه اف الحقائق العلمية » بل 
مخيل اليك وأنت تتلو هذه الصندات انك تمع لرجل بحدئك 
حديا عذبا عن بلاد جاس خلالها وارتحل بين ارجائبا ‏ وان "كنا 
تأخذ على المؤاف' فى هذا القسم الجغراق عضن المنات المينات » 
التى ما كنا لنذ كرهنا لولا رغبننا الصادقة فى أن بلغ هذا المؤئف 
بحد الكال » ومن أمثلة ذلك أنه يعلل جفاف الاقم بانخقاض 
السطح ه وعدم وجرد الجبال العالية التى تمسك الأمخرة وتحتفظ 
مها لتتبرد وتبعل دطر! الافى الجبات الغرية منهاء والواقع أن 
: جفاف شيه الجزيرة ,رجعالى وقوعبا فى ميب الرياح التجارية الى 
تفد من الشمال الشرق جافة لاتتزل المطر . هذا وقد جعل المؤلف 
عنوان الفصل السابع من هذا القسم , الحرارة والمناخ ء كأن 
الحرارة ليست جزء! من الماخ 1 وقد جاء فى صفحة .+ هذه 
العبارة ٠‏ رياح المرنسون » وقدكان أجدى أن نذكر يما عرقت به 
فى اللكتب العرية وهو الرياج الموسدية 
ثم ينتقل بك إلى القسم الثانى من الكتاب وهو نصوير دقيق 
لحاة السكان فى تلك اليلاد » بعص عليك دقائق المعيشة اليومية : 
ماذا يأكل 'القوم وماذا يشربون ويلبسون » وكيف يتزين الفساء 
متهم والرجال . كف يمون المآ ثم والافراح ؛ كيف يتعبدون 
أطفالهم بالترية فى الحواضر ويطلقوتهم اطلاقا فى البادية ه وفى 
أى المنازل يسكنون ‏ هذا فشلاعن تصويره للغة العرية فسالتها 
الراهئة » ويقدم لك تموذجا ما بنطق به أدباء اليوم من شعر ونثر » 
الى آخرتلك الحقائق الى أ كسيت البحث شيتا من الحياة النابضة . 
8ذ! ما انتقلت الى القسم الثالك وجدت ثبتا مفيداً فى القبائل 


العربية وأنساءها » ؤلعله أشد فصول الكتاب جقافا عللغيرسكان 
الجزيرة من القراء . أما القسم الرابع فهو عرض قوى مرجز 
لتاريخ البلاد من فجرالتار يخ حتى يومنا.هذا » وه وأطول الفصول 
و أكثرها فائدة ولذة.. 

هذه الثّروة الزاخرة وبا كتاب ه قلب جزيرة العرب » 
وفوق هذا فبر متقن الطبع » جيد الورق » جميل التنسيق . 


هل تعل؟: 

أن مدارس المراسلات الدولية تأسست سئة ؤم 

وأن عدد طلتها يزيد على الأربعة ملايين طالب 

وأنها صرفت أ كثر من .....؟! جنيه اتجليزى فى تحضير 
ومراجعة كتب التدريس 


وأنالعلوم النىتقوم بتدريسبا هذه المدارس العظيمة ربو على 
٠‏ عل وفن 

وأنها تساعد كل فرد مبما اختافت ميوله وئزعاته الشخصية 
وترشده الى طريق التقدم والنجاح يأسرع وقت 

أسرع فى طلب الاستعلام عن" مدارس المراسلات الدولية 
واطلب كتابها المجاتى عن العم أو الفن'الذى قصيو اليه: ‏ 
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عقت اططممماا ورحذة ,17 
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